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۱ - كما حدث في خلاف الصحابة في صلاة العصر في بني قريظة . وابن عمر وعائشة في مسألة تعذیب 
الميت ببکاء آهله عليه . وترك عثمان الجمع بمنى. 

۲ - کقصة عمرمع فاطمة بنت قيس في السکنی للمطلقة. 

۳- کما حصل من السيدة الزهراء ني قصة فدك 
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0) 
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E : سابعا‎ 


۱ - كمنع الأجرة على الأذان وقد أعطى صلی الله عليه واله وسلم أبا محذورة صرة فضة . ومس الذكر 
وإفطار الحاجم فكل واحد من الصحابة يحتج بسماعه هو 
۲ - عامة هذه القضايا وردت في ثنايا البحث وتعرضت لها بالتخریج والایضاح . 
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٠‏ البحث الأول : الشبهات العقلية التي آثارها الرازي حول صدق الرواة وجواز الکذب 
علوم 
-المطلب الأول 


هالطلب الثاني 


: المبحث الثاني : الشهادة والرواية‎ ٠ 
5 «المطلب الأول‎ 
ه الطلب الثاني‎ 

٠‏ البحت الثالث : استدلال الرازي على عدم افادة أخبار الصحابة البقین والإجابة 


که : 


الشبهات التي آثارها الإمام الرازي حول حجية خب الماحد في كتابه المطالب العالية 


5 المطلب الأول 


د المطلب الثاني : 
5 المطلب الثاله 


0 المطلب الرایح : 
د المطلب الخامس 


الفرع الأول : حديث زيد بن أرقم ومسألة العينة. 

الفرع الثاني : وإنكار عائشة موقف ابن عباس في رؤية الرب جل جلاله 

د المطلب السادس 

البحث الرابحع : ذكر ما جرى بيدهم من مقاتلة وجعدها سببا في سقوط 
عدالتهم ومن ثم سقوط ال حتجاج بأخبارهم وذکر فيها ۱ 
هالطلب الأول 

الطلب الثاني 

ه الطب الشالت 

المبحث الخامس: نفي السماع عن بعضهم وال حتجاج بذلك في رد الرواية لکوذهم 
رووا ما لم يسمعوا . 

0 

المبحث السادس : رد المطاعن التي أثيرت حول أبي هريرة . 

٠المطلب‏ الأول 

المطلب الثاني 

ه انطلب الشالت 

ه الطلب الرابح 
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د المطلب الخامس 
المبحث السابح : الاستدلال العقلي بوقوع الوهم والتفاوت الكثير في الألفاظ 


هالطلب الأول : 

ه المطلب الثاني 

المبحث الثامن : تجاهل الأمر النبوي بعرض السنة على القرآن . 

المبحث التاسح : إمكانية وقوع الكذب رغبة في نصرة المذهب أو التصدر 


المبحث العاشر: إغفال سياق الرواية أو رواية الحديث مختصرا. 

ه المطلب الأول 

ده المطلب الثاني 

ده المطلب الثالث 

ده المطلب الرابح 

المبحث الحادي عشر : رواية أحاديث تحتمل وجوها إعرابية ولكل وجه معنی 
المبحث الثاني عشر: دعوى وقوع الاضطراب اخوصل إلى الرد بسبب اه ختلافت: 
ه المطلب الأول : 

د المطلب الثاني 

البحت الثالث عشر : الاستدلال بمقتضى العقل على وجوب اتحاد الرواية . 
البحث الرابح عشر : أن الراوي قد يروي على سبيل التأويل وعلى هذا فلا شيء 
من الأخبار إلا ويجوز للراوي أن يزيد فيه أو ينقص من جهة التأويل . 

الخاتمة والتوصيات 

ذهرس المراجج والمصادر . 


أسباب اختيار الموضوع : 
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الدراسات السابقة : 
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التعریف بالإمام الرازي : 


١‏ - وفیات الأعيان ۲2۹۱۶ . تاربخ الاسلام ۲۱۱۱۶۳ ۰ الوافي بالوفیات ۱۷۵۱۶ ۰ طبقات الشافعية لابن 


قاضي شهبة 1۵۱۲ . 
۸ے 
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0 


: التعريف بكتاب المطالب العالية في العلم الإلهي‎ ٠ 


0 


۰۲۲۱۷ -طبقات الشافعية الكبرى‎ ١ 

۲ - تاريخ الإسلام ۵4۰۱۱۳ . الواني بالوفيات للصدفي 25١7‏ . طبقات الشافعية الكبرى ۱۲۱۱۸ و ۱۰۱۱۸ 
.العبر في خبر من غبر ۲۱۸۳ 

۳ - المطالب العالية 7١‏ . والكتاب مطبوع طبعته دار الكتاب العربي - بيروت - الأولى ۱۹۸۷ . 
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۰ : في الجبر و القدر .. 
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المبحث الأول : الشبهات العقلية التي أثارها الرازي حول صدق الرواة وجواز الكذب عليهم 
عنوان الشبهة : 


0) 


١‏ - في تحرير هذا الأمرنقول الاتي : اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في کون الآحاد يفيد العلم أم لاء 
الرأي الأول : رأي بعض المحدثين وابن حزم على إفادته العلم مطلقا ولكل مهم سببه فابن حزم 
والظاهرية قالوا : 

© لأنه لا یقبل بناء أي حکم على الظن. وبری هذا الفریق أن الله تعالی حرم القول في دينه بالظن 
الذي لا یتیقن. اذ "هو الباطل الذي لا يغني من الحق شینا". وهو "غير الهدی الذي جاءنا من عند 
الله تعالى " . قال ابن حزم : فان قیل فانکم في أخذكم بخبر الواحد متبعون للظن قلنا : كلا بل 
اللحق التیقن : قال تعالى: " انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون " سورة الحجر آية ٩‏ .المحلى 
۳۰۸ 

© الوجه الثاني أن وجوب العمل به یستلزم إفادته العلم . والقائلون بعدم افادته العلم قائلین بأنه 
تعالى تعبدنا أن نقول عليه ما لیس لنا به علم وآن نحکم بالظن في الدین وقد حرم علینا أن نحکم 
به في الدین 

© وجعلها ابن القيم من قبيل تحكيم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جميع الشؤون 
فمن ادعى أنه لا يفيد العلم فهو بمعزل عن هذا التحكيم .وربطها برد المتنازعين ما تنازعوا فيه إلى 
الله ورسوله بناء على قوله تعالی) :فان تََارَعْتُمْ في سَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى اللّه وَاليَسُولِ] (النساء: 59 [فإن 
كانت أخبار الآحاد "لا تفيد علما ولا يقينا لم يكن للرد إليه وجه". مختصر الصواعق الرسلة لابن 
الموصلي 2-۱ 

© ولأن أهل الحديث هم أهل الاختصاص بالسنن فقولهم أعدل من قول غيرهم وأولى بالقبول 
للاختصاص 

© وغالى جماعة فقالوا بافادته العلم الضروري وقد حکاه المازري عن ابن خویز منداد وأنه نسب هذا 
الرأي إلى مالك . لکن المازري رد هذا نسبة القول إلى مالك بعدم ثبوته . ایضاح المحصول 1۲۶ 

الرأي الثاني : يفيد العلم النظري إذا احتفت به قرائن کنحو اخراجه في الصحیح . أو تعددت طرقه مع 
سلامتها من العلل وضعف الرواة . أو اشترك أئمة حفاظ متقنون في رواية هذا الخبر .نزهة النظر 


لابن حجر ص 40- 
2200 
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-الرأي الثالث : افادته العلم الظاهر . نص عليه ابن عبد البر ونسبه إلى جماعة من المحدثين . لکن 
الغزالي بين أن القصود بالعلم الظاهر أنه یعود إلى الظن لأن العلم لا ظاهر له أو باطن . وکذا قال 
عبد الوهاب خلاف فسوی بين العلم الظاهر وبين غلبة الظن . المستصفى ۰۱۱۱ 

الرأي الرابع : أن خبر الواحد يفيد الظن وهذا رأي جمپور الفقهاء والأصوليين من أصحاب الذاهب 
الأربعة ما خلا الحنابلة . ومنطلق القول بهذا الرأي أن خبر الواحد لا یمکن أن یقطع على غيبه 
کشهادة الشاهد الواحد فقد آمرنا بقبول شهادته وان كنا لا نقطع على صدقه . مقدمة في الأصول 
لابن القصار ص٩1‏ . 

وفرق بعضهم بين ما تلقته الأمة بالقبول وما لم يجر مجراه فجعل ما تلقته الأمة بالقبول مما يفيد 
العلم النظري ومثلوا له بأحاديث الصحیحین . 

ونزع ابن حجر منزعا آخر حين قال " :والخلاف في التحقیق لفظي. لأن من جوز اطلاق العلم قيده بکونه 
نظربا. وهو الحاصل عن الاستدلال. ومن آبی الاطلاق خص لفظ العلم بالتواتر. وما عداه عنده 
كله ظن. لکن لا ينفي أن ما احتفت به القرائن آرجح مما خلا عنها" . نزهة النظر ص ۲۱ . 

فالحاصل من هذا الخلاف أن القوم اتفقوا على العمل به في الأحكام دون مخالف في هذا . لکهم 
اختلفوا في العمل به في العقائد فمن قال بافادته العلم كما هو العروف من رأي المحدثين احتج به 
في العقائد آصولها وفروعها. وتوسط قوم فقالوا یحتج بما آفاد العلم النظري منه وهو الآحاد 
الذي احتفت به قرائن في أصول العقائد وبحتج بسائر الاحاد في فروع العقائد . ومنع قوم آخرون 
من الاحتجاج به مطلقا وهم متأخروا الأشاعرة من نحو الرازي ومن بعده . البحر المحيط للزركشي 
۲ ومابعدها. 
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؟. المطلب الثاني : 


عنوان الشبهه : 


الرد على الشبهة : ۲ 
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المبحث الثاني : الشهادة والرواية : 
المطلب الأول : افتقار عملية الرواية للاشهاد عليها . 


4 سد ۰ 
۰ 
0 


الرد على الشبهة : 


أولا : 
)0 


١‏ - هذا الخبر آخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة ۱۹۹۱۱ : قال " دنا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدِ اللّه بن الرُيْرٍقَالَ: 
حَدَّئَنَا فطل بْنُ مَرْرُوقٍ قال: حَدَتَي النُمئْرِيُ بْنْ حَيّانَ قال: لت لد بْنِ عَلِيَ رَحْمَهُ الله علیه: وَأَنَا 

رید آن أَهَجَنَ أَمْرَ أبي بکر: إِنَّ آبا بر رضي اللّهُ عَنْهُ انع من فَاطمَة رضي الله عا فَدَكَ. فَقَالَ: 
إِنّ أبَا بر رضي الله عَنْهُ گان زجلا رجيماء وگان یکره آن یربا ترکه سول اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّم فَأَتَنْهُ فَاطِمَةُ رضي الله عنْهَا فقالث: إن سول الله صِلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ آغطاني دك فقال 
لها هن لب علی هَذَا بَْنَة؟ فَجَاءَتْ بلي رضي الله له فشوت لها م جَاءَتْ بام أَيْمَنَ فقالث: 
لَيْمِنَ د تشهد أَبّي من أَهْلٍ الْجَنَّة؟ قال: بی. قال أبُو آخمد: يني انا قالث ذَاكَ لبي بكر مر رضي 
اللّهُ ما قالت: فَأَشْهَدُ أن النّيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ آغطاها فَدَكَ فقال أَبُو بکر رضي اللّهُ عنه: 
فَبِرَجُلٍ واراة تنتجقیهّا. أو تنتجقین. ا قال یذ بْنُ غلي: وَانْمْ اللّه. لو رَجَعَ المز ال 
لَقَضَيْتُ فا بقضاء أبي بكر رضي الله عَنْهُ " 

تراجم رجال الإسناد والحكم على الحديث : 

.١‏ محمد بن عبد الله بن الزبير آبو أحمد الزييري الأسدي 

كوني سمع الثوري وإسرائيل وفضيل بن مرزوق وعنه بكار بن قُتَيْبَة وأحمد بن عَبْدَة وابن سعد.. ذكره 
ابن حبان في الثقات وقال العجلي : نقّة يتشيع . وثْقَهُ ابن معين . وقال آبو ژزعة : صدوق . وقال 
أبو حاتم : حافظ للحديث له أوهام . وقال ابن سعد : صدوق كثير الحديث . وقال ابن حَجَّر : ثقّة 
ثبت إلا أنه يخطيء في حديث الثوري . - 
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-خلاصة حاله: ثقّة ريما أخطأ . وتوثيقه قال به جماعة من أهل العلم . ویحمل قول من قال بخطنه 
على خطنه في حديث سفيان . مات سنة ثلاثين ومئتين . 

الطبقات 4.1/6. التاریخ الكبير ۰۱۳۳/۱ الجرح والتعديل ۲۹۷/۷.الثقات لابن حبان 58/4. الثقات 
للعجلي ؟/57١.‏ التقريب .٤۸۷/۲‏ 

۲ فضيل بن مرزوق الرؤاسي 

سمع عطية بن سعد والنميري بن حيان وأبي إسحاق البمداني وجماعة وعنه الثوري وقبيصة ومحمد 
بن عبد الله الزییر . وثقه الثوري والفسوي وابن معين وفي رواية الدارمي : لا بأس به وقال أحمد : 
لا أعلم إلا خيرا . وقال البخاري : مقارب الحديث . وقال أبو حاتم : صدوق صالح الحديث هم 
كثيرا يكتب حديثه وسأله عبد الرحمن يحتج به ؟ قال : لا . وقال ابن حبان : كان ممن یخطی وقي 
المجروحين حمل ما رواه من منكرات على عطية وبرأه منها لكنه لم يقبل انفراده عن الثقات بما لو 
يوافقوه فيه . وقال العجلي : ثقة جائز الحديث وكان فيه تشيع . وقال ابن عدي : إذا وافق الثقات 
يحتج به وأرجو أنه لا بأس به وقال ابن حجر: صدوق بهم . قلت هو كما قال ابن حجر صدوق بهم . 

التاريخ الكبير ۱۲۲۱۷ .۰ الجرح والتعديل 7017 ۰ الثقات ۰۳۱۲۱۷ تاريخ الدارمي 11١‏ ۰ تاريخ الدوري 
۳ . علل الترمذي الكبير ۳٩۱‏ . الثقات للعجلي ۳۸۶ ۰ المعرفة والتاريخ ۰۱۳۳۱۳ المجروحين 
۲ الکامل ۱۲۸۱۷ . التقریب 14۸ . 

۳ النميري بن حیان لم أقف عليه 

2 زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو الحسين الهاشمي 

روى عن أبيه زين العابدين وأخيه الباقر وعروة بن الزبير رضوان الله علهم وعنه عبد الرحمن بن 
الحارث والأجلح وفضيل بن مرزوق. قال ابن حبان: كان من أفاضل أهل البيت وعلمائهم . قال 
الذهي : كان ذا علم وجلالة وصلاح ۰ وقال ابن حجر: ثقه. 

الکنی والأسماء لمسلم ۲۵۱۱۱ ۰ مشاهير علماء الأمصار ۱۰۵ . سیر آعلام النبلاء ۳۸۹۱۵ التقريب ۲۲. 

وهذا اسناد ضعیف فيه علتان : الأولى جهالة حال النميري بن حیان ولم آقف على من ترجم له . 
والثانية : ارسال زيد بن علي رضي الله عنه فزيد لم یلق حداً ممن ژوي عنه هذا الخبر. وله شاهد 
من حديث عمر عند ابن سعد في الطبقات وهو شاهد ضعیف في اسناده الواقدي متروك الحدیث 


وسيأتي دراسة اسناده تفصیلا 
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١‏ - في النفس شيء من هذا الكلام الذي كتب واستغفر الله منه إن كان هذا الكلام لا يليق بمقام أكابرنا 
رضوان الله علهم . وغاية الأمر تفنيد وجوه الإيراد إن صح الخبر من وجه لم أقف عليه ولا أراه 


. ! يكون‎ 
Da 
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0 0) 


¢ 


۱ - آخرجه البخاري ك أصحاب سيدنا النبي صلی الله عليه وآله وسلم ومناقب السيدة فاطمة علیها 
السلام بنت سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ۱۵ ۰ 

۲ - أخرج ابن سعد في طبقاته ص ۳۱۵۱۲ قال : آخبرنا محمد بن عمر آخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن 
أسلم عن أبيه قال : سمعت عمریقول : لما كان اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم بويع لأبي بكر في ذلك اليوم فلما كان من الغد جاءت فاطمة علها السلام إلى أبي بكر معها 
علي : فقالت : ميرائي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي . فقال آبو بكر أمن الرثة أو من 
العقد : قالت قدك وخيبر وصدقاته بالمدينة أرثها كما يرثك بناتك إذا مت فقال أبو بكر: أبوك 
والله خير مني وأنت والله خير من بناتي وقد قال سيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم اام 
نورث ما تركنا صدقة " يعني هذه الأموال القائمة فتعلمين أن أباك صلى الله عليه وآله وسلم 
أعطاكها فوالله لئن قلت نعم لأقبلن قولك ولأصدقنك قالت علما السلام :" جاءتني أم أيمن 
فأخبرتنى أنه آعطانی فدك . قال : قسمعته یقول هي لك ؟ فاا فلت قد سمعته فبی لك فأنا 
أصدقك وأقبل قولك : قالت قد أخبرتك ما عندي " ١ ١‏ 

وهذا الخبر یناقض آوله آخره > لأن في أوله أن الزهراء علها السلام جاءت تطلب الميراث الشرعي من 
سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وفي آخر الحدیث أنها جاءت تطلب امضاء الهبة التي 
ا إياها سيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 

ترا اسناد هذا ا 

EE 2 .١‏ ۰ھ 

روى عن عبد الله بن منیب وهشام بن سعد وجماعة وعنه ابن سعد ومحمد بن يحي الأزدي وجماعة 

قال البخاري : سكتوا عنه . التاريخ الكبير ۰۱۷۸/۱ كذبه الشافعي وأحمد وابن راهوبه . وقال یحی : 
لايكتب حديثه . وقال أبو حاتم : متروك . وقال أبو زرعة : ضعيف .. الجرح والتعديل ۲۱/۸ . 
وقال النسائي : متروك الحديث ۲۱۷/۱ . وقال ابن شاهين في تاربخه : لا يكتب حديثه . تاريخ 
آسماء الضعفاء والكذابين لابن شاهين ۱7۰۷/۱قلت هو متروك الحديث . 

5 هشام بن سعد القرشي آبو عباد المدني يتيم زید بن أسلم : 

روی عن زید بن أسلم وجعفر الصادق وربيعة الرأي وعنه أحمد والواقدي وأنس بن عياض اللي 
حبان : كان ممن بقلب الاسانيد وهو لا يفهم ويسند الموقوفات من حيث لا يعلم فلما کار مخالفته 
الأثبات فيما يروي عن الثقات بطل الاحتجاج به وان اعتبر بما وافق الثقات من حديثه فلا ضير .- 
-وقال آبو داود : آثبت الناس في زيد بن أسلم . وضعفه النساني > قال ابن عدي : مع ضعفه يكتب 
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حديثه .وصحح الترمذي حديثا من روايته عن زيد بن أسلم .وقال آبو زرعة : محله الصدق وهو 
أحب إلي من محمد بن إسحاق > قلت لين الحديث وهو أحسن حالا من ذاك في زيد بن أسلم . 

تاريخ ابن معين رواية ابن محرز 7١١١‏ . التاریخ الكبير ۲۰۰۱۸ ۰ الضعفاء والمتروكون للنسائي ۰۱۰۶ 
> الجر والتعدیل ۹ الکامل ۸ الكمال A.‏ 

روی عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج . وعبد الرحمن سمل ا 
وأبي هريرة وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عما .. روى عنه ابنه أسامة بن زيد بن أسلم . 
واسماعیل بن عیاش . وأيوب السَّخْتَيَاني . وجرير بن حازم وسفيان وحفص بن ميسرة ابن حبان في 
الثقات ۲٤٦/٤‏ . وقال الحافظ : ثقة عالم وكان يرسل . ۶۳۱/۱ . ثقة إمام علم . توفي سنة ست 
E‏ ۱ ۱ 
اسلم موی عمر بن الخطاب : ويكنى أبا زيد المدني وقال ابن معين : آبو خالد 

سمع عمر وعلي وعنه زيد بن أسلم والقاسم بن محمد . وثقه أبو زرعة الرازي والعجي . 

الطبقات الکبری ۱۰۱۵ . تاريخ الدوري ۲۱۰۱۳ . التاریخ الكبير ۲۳۱۲ ۰ الثقات للعجلي ۲۳ . الجرح 
والتعدیل ۰۳۰۲۱۲ الثقات لابن حبان 4714 

ه. عمربن الخطاب العدوي القرشي أمير المؤمنين الفاروق . الاستیعاب ۰۱۱2۶۱۳ 

وهذا إسناد ضعیف جدا فيه محمد بن عمر الواقدي متروك الحدیث . 


۱ - متهاج السنة النبوية ۲۲۹۱۶ . بتصرف 
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١‏ - أخرجه ابن سعد في الطبقات قال حدثني معمر وأسامة بن زيد وعبد الرحمن بن عبد العزيز عن 
الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر وعثمان وعلي والزبير وسعد بن آبي وقاص وعباس 
عد لطن ری الله عانم عنعنم و سا زيول الدع اله عليه وله رماع ای 
لا نورث ما تركناه فهو صدقة " 

.١‏ مَعْمَر بن راشد الأَزْدي : رو الحَدّاني ال ولد سنة ست وتسعين . الحداني بفتح الهملة 
نسبة إلى حدان بن قريع من تميم. 

روى عن ثابت البناني وقتادة والزهري وعاصم الأحول وأيوب و أبي إسحاق وجماعة وعنه شيخه یخی 
بن أبي كثير وأيوب وعمرو بن دینار وعبد الرزاق وجماعة . وق يَحْبّى وأحمد وابن جریج وقال أبو 
حاتم : ماحديث بالبصرة ففيه أغاليط وهو صالح الحديث . وقال یحی : وقال أيضًا: حديث مَعْمَر 
عن ثابتِ. وعاصم بن أبي النجُود. وشام بن عروة. وعن هذا الضرب مُضّطربٌ كثيرٌ الأوهام. وقال 
الذهي في "السیر": ومَعْمَر ثقة. ثبث. له آوهام. لا سیّما ًا قَدِمَ البَضرة لزيارة أمّه. فإِنّهُ لمْ يكن 
معه كُُيُه فَحَدَّث مِنْ حفظه. فوقع للبَصِريَينَ عَنه أَغَالِيْط. وحديث هشام وعَبْدِ الررّاق عنه 
أَصحٌ؛ لانم أَخَدْوا عنه من ن کتبه. .وي "الميزان" : أحد الاعلام الثقات. له أوهام معروفة. احتملت له 
في سعة ما أتقن 

وقال ابن حجر في "التقریب": ثِقَهٌ بت فَاضِلٌ إلا أن في روايته عن ثابت. والأعمش. وهشام بن عروة 
شا ركد ا هت لیف 

خلاصة حاله: إمام علم ثِقّة ممن دارت علهم الرواية ولم یعده أحد في المدلسين غير السيوطي ذکر ذلك 
في کتابه نقله عن ابن العطار. ولم يؤثر القول بأنه من الدلسین عن أحد غیر ابن العطار. وهو ثقة 
وکلام ابن حجر والذهي فيه من قبل حدیثه عن هشام والأعمش وحدیث آهل البصرة . إنما ذلك 
إن خولف فها. فأما إن تفرد فهو ثقة امام یقبل تفرده . قال الامام الذهي: ما نزال نحتج بِمغمر 
حتى يلوح لنا خطوه بمخالفة من هو أحفظ منه. أو نعده من الثقات.توفي سنة أربع وخمسین ومنة 

الجرح والتعدیل ۲۵۷/۸ التقریب ۰۳/۳ توضیح الشتبه ۰۸۶/۳ سير آعلام النبلاء ۰۱۲/۷ آسماء 
المدلسين ۹۶/۱ 

۲ أسامة بن زيد الليثي : آبو زيد المدني مولاهم .ت ۱۵۳ 

روی عن نافع مولى ابن عمر وسعید القبري وابن المسيب وعمارة بن خزيمة وجماعة وعنه وروح بن 
عبادة . وزيد بن الحباب . وزين بن شعيب الاسكندراني . وسفيان الثوري قال العجلي : ثقة 
۱ . وقال ابن سعد : كثير الحديث وكان يستضعف . ۳۹۹/۹ . وثقه يحبى . تاريخ ابن أبي 
خيثمة ۳۳۲/۶ وتاریخ الدوري ۳ . وقال الحافظ : صدوق هم ۱/1 . قلت ورواية ابن وهب 
عنه لنسخة مسلم بالشواهد يقوي شأنه 

۳. محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الامام العلم الحبر الجلیل ثقات ابن حبان ۳2۹/۵ . والطبقات 
الکبری ۱۵۸/۹ ۰ والذهي في الکاشف ۲۱۹/۲ . 

= مالك بن آوس بن الحدثان بن عوف بن ربيعة النصری من بنى نصر بن معاوية‎ .٤ 
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-یکنی أبا سعد زعم أحمد بن صالح المصرى وكان من جلة أهل هذا الشأن أن له صحبة وقال سلمة 
بن وردان رأيت جماعة من أصحاب النبی صلی الله عليه وسلم فذکرهم وذكر مهم مالك بن أوس 
بن الحدثان النصری وذكر الواقدى عن شیوخه أن مالك بن أوس بن الحدثان ركب الخيل فى 
الجاهلية وذكر ذلك غير الواقدى وروى أنس بن عياض عن سلمة بن وردان عن مالك بن أوس بن 
الحدثان قال كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال وجبت وجبت وذكر الحديث قال ابن رشدين 
فسألت أحمد بن صالح عن هذا الحديث فقال هو صحيح قد رواه أنس ابن عياض فقلت لأحمد 
بن صالح لمالك بن أوس بن الحدثان صحبة فقال نعم . الاستيعاب في معرفة الأصحاب - (۳ / 
1( 

وهذا اسناد صحیح . 
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البحت الثالث : استدلال الرازي على عدم افادة أخبار الصحابة اليقين والإجابة عن ذلك : 
المطلب الأول: ال حتجاج بتخطنة بعضهم البعض وجعل ذلك سببا لستوط الاحتجاج 
بأخبارهم . 
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١‏ - وقفت بحمد الله على ما كتب العلائي في تحقيق منيف الرتبة بعد فراغي من كتابة هذا الكلام 
فوجدتني بتوفيق الله وافقت الإمام العلائي في بعض ما ذكر فحمدت الله تعالى على ذلك . وها آنا 
ذا أنقل كلام العلائي : " أحدهما: أن ذلك كان من كل منهم بناء على الاجتهاد منه في ذلك والتأويل 
المسوغ له للأقدام علیه. ومع هذا فلا يكون شيء من ذلك قادحاً في عدالهم. لأن جميع تلك 
الوقائع إن كانت مما يسوغ فيه الاجتهاد فظاهر لأنه حينئذ إن قلنا إن كل مجتهد مصيب فلا يتوجه 
تخطنته إلى أحد من الفريقين. 

وان قلنا المصيب واحد والثاني مخطى. فالخطی في اجهاده معذور غير آثم. فلا يخرجه خطؤه عن 
العدالة. 

وان لم يكن ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد فالخطی كان متأولاً فيما فعله. 

وان كان تأوله خطأ فلا يخرج بذلك عن العدالة. كيف وان عدالتهم ثابتة بما تقدم من الأدلة القطعية. 
فيستصحب ولا يُزال بالشك والوهم. لا سيما مع ما تقدم من ثناء الله تعالى علهم ورسوله صلی 
الله عليه وسلم مع العلم بما يصدر منهم. ومما يؤيد أن ذلك من المجتهد فيه قعود جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم عن الكون مع أحد الفريقين. كسعد بن أبي وقاص. ومحمد بن مسلمة 
وغيرهم لأنه خفي علهم الأمر." تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة ص ۸۶ . 

۲ - لم يمتنع معاوبة عن بيعة علي رضي الله عنه حسدا له أو رغبة في الملك كما يصوره بعض 
الحاقدين . إنما كان ما كان منه طلبا لدم عثمان ورغبة في القصاص الذي هو شرع الله بصفته 
وليا للدم . وان الخوض في فتنة الصحابة رضي الله عهم خوض في مهلكة نجانا الله منها . ولا ریب 
ولا التباس في كون معاوية ومن معه أرادوا الحق فأخطأوه 
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تتسم قراءة الرازي رحمه الله تعالى لما آورده في أخبار الصحابة بأمور : 


35 أولها‎ ٠ 


۰ الثاني : 


ه الشالت : 
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۰ الرابخ 
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الوجه الثاني : الجواب التفصيلي : 


١‏ - وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قبل رواية المقداد بن الأسود في المذي دون أن يستحلفه . فلما 
ثبت عنه بسند صحیح أنه لم يستحلف المقداد كان في هذا نقض للقول بأنه لم يكن يقبل رواية 
الا أن يستحلف صاحها . وخبر علي والمقداد أخرجه البخاري ك العلم باب من استحيا فأمر غيره 


بالسؤال ۰۳۸۱۱ 
کی 
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١‏ - آخرجه بهذا اللفظ آبو داود ك الأدب باب کم مرة یسلم الرجل في الاستنذان ۳۶۷۱۶ ۰ ومالك في 
الموطأ ك الاستئذان باب الاستئذان 14517 . 
۲ - آخرجه البخاري ك الطب باب ما يذكرفي الطاعون ۱۳۰۱۷ . 
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«المطلب الثاني : عنوان الا ا 


0) 


۱ - هذه الشبهة جاءت من فهم خاطی للأثر الذي آخرجه أحمد في مسنده ۱۱۷۱۳۵ حدیث رقم 
۸ وابن آبي شيبة في مصنفه کتاب فضائل القرآن. باب في العوذتین ۱۹۳:۷ ۰ واسناد المسند 
آبي. عَن الْأَمْمَشِء عَنْ أي |سحاق, عَنْ عَبد الرخمَن بُن یزید. قال: گان عَبْدُ الله. يَحْلكُ المُعوَدَتينٍ 
مِنْ مصاجفه. وَيَفُول: ِا لَيْسَنَا من کتاب الله . 

دراسة الاسناد : 

.١‏ محمد بن الحسین بن إبراهيم بن إشكاب آبو جعفر البغدادي العامري 

روئ عن محمد بن أي عبيدة وزوى عنه النساتي وآبو حاتم عبد الله بن اخمه 

قال آبو حاتم : صدوق وهو من شيوخه وصدوق في شیوخ أبي حاتم تعني التوثيق . وذكره ابن حبان في 
الثقات . ووثقه ابن أبي حاتم والخطیب ومسلمة بن ن القاسم والذهبي . قلت ثقة 

الجرح والتعدیل ۲۲۹۱۷ . الثقات لابن حبان ۰۱۲۱٩‏ تاريخ بغداد ۰۵۱۳ سير آعلام النبلاء ۱2۵۱۱۲ . 
تذهیب الکمال ۷۹۱۲۵ 

۲ محمد بن أبي عبيدة واسمه عبد اللك بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي 
الكوفي روى عن أبيه وعنه محمد بن إشكاب وأبو كريب وعثمان بن أبي شيبة وجماعة 

وثقه ابن معين وابن حجر وقال ابن عدي : وَلابْن أي عَبَيْدَةَ عَنْ أبيه. عَن الأَعْمَش عَرَائِبُ وَإِفْرَادَاتٌ 
وهو عثيي لا بان به. ۱ 

تاريخ الدارمي ۰۵. الجرح والتعدیل ۰۱۷۱۸ الثقات لابن حبان 17۱٩‏ . الکامل ۶۷۱۱۷ . الکاشف ۱۹۹۱۲ 
. التقریب .۸۷١‏ 

۳. عبد الملك بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي 

وثقه ابن معين والعجلي والذهبي وابن حجر 

تاريخ الدارمي هه تهذیب الكمال 417118 ۰ الكاشف : 5701١‏ ۰ التقريب 578 . 

: ۱۶۸ الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي الكوقي ت‎ .٤ 

ورَوَى عَن : أبان بن أبي عياش . وإبراهيم التميمي . وإبراهيم النخعي . والسبيعي وعمرو بن مرة وغيرهم 
وروی عنه أبان بن تغلب . وإبراهيم بن طهمان . ووكيع وجماعة . وثقه آبو حاتم وأبو زرعة 
والعجلي.الجرح والتعديل147/4 . ذكره ابن حبان في الثقات ۳۰۲/۶ . الثقات للعجلي 497/١‏ 

ه. أبو إسحاق السَبِيْعي عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمداني : 

روى عن آنس بن مالك والبراء والحارث الأعور وحارثة بن مُضرّب وعمرو بن حبشي وامرأته وغيرهم .. 
وعنه أبان بن تغلب والثوري والحسين بن واقد وابنه يُونْس وحفيده إسرائيل وإسماعيل بن حَمّاد . 
قال الحافظ : ثِقَّة مکثر . وقال الدَّهَبِي : الحافظ أحد الأعلام ثِقَةَ إمام جليل خرج أحاديثه 
الشيخان.مدلس من الطبقة الثالثة وأصحاب الطبقة الثالثة كما قال ابن حَجَّر : من أكثر من 
التدليس فلم يحتج الأئمة من أحادينهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع ومنهم من رد حديئهم مطلقا 
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ومهم من قبلهم . خلاصة خاله : نقة إمام مدلس. وحدیثه عن امرأته موصول. توفي سنة تسع 
وعشرین ومتة . الکاشف ۸۱/۱ . التقریب ۹۹/۳ .طبقات الدلسین ۱۳/۱. 

1 عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي آبو بكر الکوني 

وثقه ابن معين والعجلي والدارقطني وابن حجر وذكره ابن حبان في الثقات . 

تاريخ الدوري 48117 ۰ ثقات العجلي ٩۱۱۲‏ . الثقات لابن حبان ۸۲۱۰ . سوالات السلمي للدارقطني ۸۱ 
. الكاشف 5451١‏ . التقريب 504 . 

وهذا إسناد صحيح . ويكون تأويل الحديث ليس نفي القرآنية بل نفي كتابهما كما سيأتي في كلام 
الباقلاني. 

الرد على الشمة : افترق العلماء في شأن خبرابن مسعود إلى فريقين : 

الفریق الأول : فريق أثنت الخبر وتشعر بهذا صنیع البخاري ي الصحیح ف رواية زر بن حبیش الي 
آوردها عن أبي بن کعب وأشار إشارة إلى قول ابن مسعود ولم یذکره صراحة . وهو رأي جماعة من 
المحدثين كالطحاوي وغيره والمتكلمين مهم الباقلاني وغيره . وتأول جماعة منهم فعل ابن مسعود 
بأنه كان لا یثبت في مصحفه الا ما خيف نسیانه وقد آثر عنه أنه لم يكتب الفاتحة في مصحفه 
للاستغناء عن کتابها بشهرتها وکذلك الحال في العوذتین أو أنه رجع عن هذا القول في آخر حياته . 
وقال الباقلاني :إن ابن مسعود لم بجحدهما من حيث الأصل ولا أنكرهما ولا دفع أن یکون سیدنا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم تلاهما على الأمة أو أنهما منزلتان من عند الله تعالی . مع ما 
عرف من عقل عبد الله وأمانته ودیانته فلابد من داع دعاه لهذا القول . ولو وقع من انکار لكونهما 
من القرآن لوجب على الصحابة الانکار عليه والاغلاظ له ولوجب منهم أن یستتیبوه لانکاره شیتا 
من القرآن آجمعت الأمة على کونه منها . فلما لم يقع مهم ذلك ولا اشتهر عنهم انکار على ابن 
مسعود ولا کفروه ولا فسقوه ولا ناظروه علم من ذلك أن ابن مسعود انما قصد معنى آخر غير 
الذي تبادر إلى ذهن البعض ممن أساء الظن به من إنكار قرآنیهما. الانتصار للقرآن ۳۰۱ وما بعدها 
بتصرف 

وقال الباقلاني آیضا في کتاب الانتصار للقران ص ۳۱۸ : ویمکنْ آیضا أن یکون اثما لم يكتهما ولا 
الحمد لأنه لم یز قط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تن أحدا ولا أمر بکتابتهن. ولا اتفق أنّه 
بلغه ذلك من وجه یُوجِبٌ العلم عنده. ورآه صلى الله عليه قد كتب جمیع سور القرآن. وأمرَ بأن 
تکتب فکتب منه ما كتّبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وکتب بحضرته وآمزبآن یُکتب. ولم 
یکتب الحمد والعوذتین. لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم. يُكتبهاء فتکون شدة ایثاره 
للاتباع وترك الاحداث في القرآن لما لم یفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الذي حداه على 
ذلك. وهذا غايةٌ التشدد.وأدلٌ الأمور على الوّرغ. ویکون باق الناس. انما کتبوا هذه السورة 
تعلمهم بأنّ رسول الله - صلی الله عليه وسلم - كتين كما کتب غیزهن. 

فان قال قائل: هذا الذي قلتم مما لم يُذكر ولا رو عن عبد الله. يقال لهم: یمکن أن یکون لم يُقَل 
ذلك كله لأنه لم يُسأل عنه. لأن الناس لما سمعوه - مع ترك كتابته هذه السورة - يقرأهن ويصلي 
بهن.ويديمُ الصلاة بهنّ والدرس لين وان كان لا يُفْرِدُهِنَ في الصلاة ولا في الدرس: زالت عهم الشُهة 
في أن يُعتقَدَ کون قرآناً. فلم يُباحثوه عما دعاه إلى ترك كتابتهن في مُصحفه. وهذا جائز لیس 
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ببعيد. وإذا احتَمَل ترك كتابة هذه السورة ما وصفناه بطل التعلق بهذا الباب.الانتصار للقرآن 
۳۸ 

وهذا الراي هو ما يرجحه الباحث لصحة الاسناد واشتار الخبر دون ورود انکار من الصحابة ولذا وجب 
التأوبل كما تقدم. 

الفريق الثاني : أنكر جماعة من العلماء الخبر القائل بحذف ابن مسعود المعوذتين من مصحفه وحملوا 
فيه على راوبه مهم النووي والرازي وابن حزم. قال ابن حزم: وکل ما روي عن ابن مسعود من أن 
المعوذتين وأم القرآن لم تكن في مصحفه فكذبٌ موضوع. لا یصح. واتّما صحّت عنه قراءة عاصم 
عن زِرِّ ابن حبيش عن ابن مسعود. وفہا أم القرآن والمعوذتان. المحلى .٠١/١‏ 

وقال النووي: أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة وسائر السور المكتوية في المصحف قرآن. وأن 
من جحد شيئًا منه کفر. وما تقل عن ابن مسعود في الفاتحة والمعوذتين باطلٌ. ليس بصحيح عنه. 
المجموع شرح المبذب ۳۱۳/۳ 

وقالوا إن القراءات السبعية المتواترة والتي تن‌ي أسانيدها بعبد الله بن مسعود جمیعها تثبت وجود 
المعوذتين وما روي بالتواتر أثبت مما روي بالآحاد فردوا الحديث لمخالفته المتواتر. 
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المطلب الشالت: 
عنوان الشبهه : 
)0 


١‏ - آخرج مسلم ك الزكاة باب النبي عن المسألة ۹۶۱۳ ۰ عن معاوبة رضي الله عنه: إياكم وأحاديث الا 
حديثا كان في عبد عمر. فان عم ركان يخيف الناس في الله عز وجل. 

والمتأمل في هذا الحديث يجد أن معاوبة قاله إبان خلافته . وزمان معاوبة كان زمان فتن عصفت بالأمة 
عصفا شديدا واجترأ فنام من الناس على نصرة مذاهههم بالكذب ولذا قال ابن سيرين : لما وقعت 
الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم ... وزاد النووي بأن التحديث عن أهل الكتاب قد زاد بعد اختلاط 
المسلمين بغيرهم من أهل البلدان المفتوحة ممن كانت لهم كتب سماوبة .. قال رحمه الله تعالى: " 
النبي عن الإكثار من الأحاديث بغير تثبت لما شاع في زمنه من التحديث عن أهل الكتاب وما وجد في 
كتهم حين فتحت بلدانهم وأمرهم بالرجوع في الأحاديث إلى ما كان في زمن عمر وضبطه الأمر وشدته 
فيه وخوف الناس سطوته ومنعه الناس من مسارعتهم إلى الأحاديث وطلبه الشهادة على ذلك حتى 
استقرت الأحاديث واشتهرت السنن. " اه شرح النووي على مسلم ۱۲۷۱۷ . 

وإنما ذكر عمر رضي الله عنه لما كان زمانه زمن استقرار في الأمة وشدة في دين الله وتحر في المرويات . 
ولأن الفتن إنما بدأت بمقتل عمر رضي الله عنه . فبان بذلك أن مقولة معاوبة رضي الله عنه 
تخرجت على سبب وهو انشغال الناس بمرويات أهل الكتاب وقصصهم ومخاقة اختلاط ذلك 
بصحيح السنة وكون خطابه هذا عقب فتنة الصحابة وظهور الكذب في الحديث نصرة للمذهب 
وظهور الخوارج وغيرها من الفرق . 

ومشكلة الرازي في هذا الخبر أن معاوية قال هذا القول اتهاما . ونجيب عليه ان القول خرج على سبيل 
التحذير لا الاتهام . ولو ان الهمة حصلت لوجب على معاوبة رضي الله عنه أن يوقف الهم عن 
التحديث ويحقق في القضية وبحفظ السنة إذ هذا من مهام ولي آمر المسلمين . ولكن لما لم يكن 
من سبيل للاتهام ولا دليل عليه كان هذا منه على سبيل التحذير. 
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المطلب الراببج : 00 
المطلب الخامس : 


الفرع الأول : 


١‏ - كانت للفاروق رضي الله عنه منزلة عظيمة بين المسلمين فقد كان الوزير الثاني لسيدنا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم وقد امتدحه سيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم غير مرة فقال :" 
ئه قذ گان فِيمَا مَضَى قَبْلَكُمْ من الم مُحَدئون. وان إِنْ كَانَ في امي هَذِهِ مغ فَإِنَهُ عُمَرْ بْنْ 
الخَطَّاب "أخرجه البخاري ك أحاديث الأنبياء باب حديث الغار 17414 ۰ " بَيْنَا أَنَا نع شَرِنْتُ 
يَعْني ال حى آنظر إلى الري يَجْرِي في ظُمْرِي او في أَظْمَارِيء نم تاولث عُمَرَ» فقالوا: فما أَوَلْتَهُ؟ 
قال: «العلم« " اخرجه البخاري ك المناقب باب مناقب عمر بن الخطاب ۱۰۱۵ . وكان عمر رضي 
الله عنه وأرضاه من فقهاء الصحابة وعلمائهم . ومن كان هذا حاله ومن كانت هذه منزلته فقمن ألا 
يغيب عنه فقه أبسط الأشياء وأشهرها كحكم الاستنذان كما جرى مع أبي موسى رضي الله عنه أو 
التيمم كما جرى مع عمار رضي الله عنه . لشهرة هذه المسائل وكثرة تكرارها بين المسلمين . فلما 
كانت هذه المسائل على ما علمت من الشهرة والانتشار بين المسلمين وهي مظنة ألا يغيب فقهها على 
الفاروق لمنزلته الدينية ومكانته العلمية ؛ كان استنكاره رضي الله عنه لمن حدثه في هذه المسائل 
المشهورة بغير ما يعرف ففعل ما فعل مع أبي موسى وعمار . ولا ذُكَرَ في المرتين : في حادثة أبي 
موی بشهادة أبي سعيد الخدري وني حادثة عمار بإعادة عمار سرد الحادثة التي وقعت لهما ونسها 
عمر . قبل عمر الحديث ممما ولم يأل على شيء . بل قال لعمار : نولك ما توليت . إيذانا منه 
بعدم استجازة منعه من تحديث ما ثبت عند عمار وبعدم تذكره لما قال . ولذا أوقفه أول الأمر 
وقال له اتق الله يأمره بالتثبت والتيقن لأنه كان معه ولا يتذكر فرده إلى علمه وبقینه. وأما قول 
عمارلعمر إن شئت ألا أحدث به فقال النووي : "۱ ی ال تال فِيمَا تزويه وَتقَبَتْ فلعلّك نَسِيتَ أو 
اشتبة عَلَيِْكَ الأَمْر ما قزل عمّار ٍن شنت لَمْ ا به فَمَعْتَاهُ وَاللّهُ أَعْلَمُ ان ریت الْصلَحَة في 
إِمْسَاكي عن التَّحْدِيثِ به راجحَة على مَصلَحَة تخديني به أَمْسَكْتُ فَإِنَّ طاعتك وَاحِبَةَ علي في غَبْرِ 
المخصيّة وَأَصْلْ تبلیغ هَذِهِ السنَّة وَأَدَاءِ الْعِلم قَنْ حَصل فَإِذَا أمسك بعد هذا لا یکون داخلا فیمن 
کتم الیل وتختیل أراد إن جلت لخ أحزة به تخبیفا شانغابحیث يري القاس بل لا أحدت 
به الا تارا " . شرح النووي على مسلم 1۳۱۶. 

وقد قرر أهل العلم أن المثبت مقدم على النافي . ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . وعمار رضي الله 
عنه مثبت للخبر وحافظ له . وعمر رضي الله عنه ناف للخبر بالنسيان لا بالتكذيب . ودليل ذلك 
قوله :" نولك ما توليت " أي يجعل عاقبة قول عمار هذا في رقبة عمار دون تحمل تبعته الدينية . 
ولوكان مكذبا له ما أجازله التحديث بالخبر. 
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الشدهة 
0 


١‏ - حدیث عائشة في قصة زيد بن أرقم رواها عبد الرزاق في الصنف ك البیوع باب الرجل یبیع 
السلعة ثم يريد شراء‌ها نقدا ۱۸/۸. والدارقطني في الستن ك البیوع من طریق يونس بن أبي 
اسحاق عن آمه به 

إسناد عَبْدُ الرَزّاقِء قال: " أَخْبَرنَا مَعْمَرٌ وَالنّوْرِيٌ. عَنْ أبي |سْحاق. عَن امرأته. يا دَخَلَتْ عَلَى عانشة 
في نسوة فسألها اه فقالث: يا أ المُؤْمِنِينَ کائث لي جارنة. فخا من ند بن أَرْقَمَ -[۱۸0]- مان 
عَانشة: بلمن واللّه ما اشْتَریْت. وبلمن وَاللّهِ ما اشْتَرَيْء أخبري زند بْنَ آزقم: أَنَهُ قذ أَبْطل جِبَادَهُ مَعَ 
زشول اللّهِ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلا آن یوب . فقالّت اة لِعَائِشة: أرآيتِ إن أَغذث رأمن مالي 
وَرَدَدْثُ عَلَيْهِ الْمَضْل؟ قالّث: « مَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ من رته فَانْتَى4 الْآيَهُ رقم ۲۷۵ من سورة البقرة 
. أو قالث: (إِنْ تُبْثُمْ فلکم ژغومن آموالکم» اد" تور البقرة آية رقم ۲۷۹. ومدار هذا الحدیث 
على امرأة أبي اسحاق السبيعي . 

الترجمة لرجال الاسناد : 

۱ معمربن راشد ثقة سبقت ترجمته ص ۱۲ 

۲ سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري ولد سبع وتسعین ه: 

روی عن الزهري ويحيى بن سعيد والسبيعي وعنه مَعْمَربن راشد والناس الامام العلم الجهبذ الحافظ 
رضي الله تعالی عنه أمير الومنین في الحدیث . 

التاریخ الکبیر ٩۲/۶‏ ۰ ابن حبّان ۰۱/۷ . العجلي ۰۷/۱ ۰ الجرح والتعدیل ۵۵/۱ توفي ١١١ھ‏ 

۳ آبو إسحاق السبيعي نقة مدلس سبق ص ۲۰ 

.٤‏ العالية بنت أيفع بن شراحيل بن ذي کبارواسمه عمار. امرأة أبي إسحاق السَّبيعي 

روت عن: عائشة )رضي الله عنها. وروی عنها :زوجها آبو إسحاق السّبيعيء وابنه يونس بن أبي إسحاق. 

حكم علها بالجهالة : الشافعي وتبعا له البهقي والدارقطني وابن عبد البر وابن حزم . ومن عدلها : 
ذكرها ابن حبان في الثقات وابن الجوزي في التحقيق وابن عبد الهادي وابن التركماني . وبيض لها 
ابن سعد فلم يذكر فيا شيئا . وقال ابن حزم" :لا يدري أحدّ من الناس من هي . وقال الدارقطي : 
لا تعرف الا بهذا الحديث . وقال أيضا في السنن عقب حديثها : العالية مجهولة لا يحتج بها . وقال 
ابن عبد البرفي" :(مجهولة." لكن ذكرها ابن حبان في الثقات 

من وثقها : وقال ابن الجوزي في" قالوا: العالية امرأة مجهولة. فلا يُقبل خبرها .قلنا :بل هي امرأة جليلة 
القدر معروفة. ذكرها محمّد بن سعد في كتاب الطبقات." ... وقال ابن عبد الهادي :هذا إسناد 
جيّد. وقول من قال في العالية:مجهولة. فيه نظر. فقد خالفه غیره." وقال ابن التركماني العالية 
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معروفة. روى عنها ابنها وزوجها. وهما إمامان .. وذهب إلى حديتها هذا الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة 
ومالك وابن حنبل . 

طبقات ابن سعد 0418". تاريخ الدوري 451١‏ .المؤتلف والمختلف للدارقطني 2717414 السنن 
للدارقطني ك البیوع 8//ا4. والإكمال لابن ماکولا ۱۳۹۱۷ .الثقات لابن حبان 258916 
المحلى 740١١‏ . التمهید۲۰ /۱۸ . التحقیق 184١7‏ رقم ١454‏ . نصب الراية ٠١١١‏ . الجوهر النقي 
۵ تنقیح التحقيق لابن عبد الهادي ۷۰۱۶ . 

أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق زوجة سيد الخلق وحبيبته .الاستيعاب 
4( 

إسناد ضعیف فيه العالية بنت آیفع مجهولة الحال لم تعرف بالعلم ولم يرو عها سوی اثنین ولم 
یوثقها أحد . ولا هي من کبار التابعین فيُذهب إلى نحو ما قال الذهي من توثیق مجاهیل کبار 
التابعین الذي لم يوثقهم أحد مالم يرد فهم جرح . 

وقد ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى رد الحديث من جهة الإسناد ومن جهة المتن : أما من جهة الإسناد 
فان مدار هذا الحديث على العالية امرأة أبي إسحاق . نقل البهقي: «قال الشَافِعِي: فقيل لَهُ: 
ینت هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عانشة؟ فقال: بو إِسْحَاق رَوَاهُ عن افرآته. قیل: فَتُعْرَفْ امْرأنهُ بِسَيْءٍ یبن 
به حَدِيځا؟ فَمَا عَلِمْئُهُ قال شَيْئَا فَقُلْتُ له: رَد حَدِيتَ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ مُبَاجِرَةٍ مَعْرُوفَةِ بِالْمَضْلٍ 
عَنْمَاه«معرفة السنن والاثار» (۸/ .)٠١١‏ وبنحو هذا قال الدارقطني : مجهولة لا يحتج بها . وقال ابن 
عبد البر: " «وَهُوَ خَبَرُلَا يُنْبِتَهُ أَهل العلم بِالْحَدِيثِ ولا هو ممّا يُحْتَجٌ به عِنْدَهُمْ وَامْرَأَةُ أي إِسْحَاقَ 
وَامْرَأَةُ ابي السَفَرِوَأَمُ ولد رَد بْنِ آرقم کین عبر مَعْرُوفَاتٍ بِحَمْلٍ الْعِلْم" الاستذكار ۲۷۲۱۲. 

آما من جهة المتن : فقد تكلم الشافعي وابن عبد البر من وجوه :الأول : إيراذ الخلاف بين الصحابة رضي 
الله عهم في السألة واحتجوا بأن رأي زيد بن رقم في السألة أقوى من جهة القیاس قال رحمه الله 
تعالى :" ولو اختَلف بَعضُ أصحاب النَِيّ - صلی الله عليه وسلم - فى شىء فقال بَعضّيُم فيه شَينَاء 
وقال غَيِرْهِ خلاقه كان أصل ما نَذهَبُْ إليه آتا نأَخُذْ بقول الَّذِى مَعه القيامن. والّذِى مَعَه القيامن 
قول رَيدِ بن آرقم. " . الثاني : وجه الشافعي رضي الله عنه ملامة عائشة لزيد وحملها عليه إن صح 
الخبر أا " عابت علها بَيعَا إلى العطاء؛ له أجل عير مَعلوم " . الثالث: أن هذا الاختلاف في الرأي 
بين أمنا عائشة وبين زيد رضي الله عنهما لا يقتضي إبطال واحباط العمل . لأن هذا الأمر جری فيه 
الخلاف بين الصحابة ولا نقول مثل هذا القول في حق عائشة . وأن زيدا رضي الله عنه لم يبع إلا 
ما صح عنده أنه حلال :" وجُملَةٌ هذا آنا لا ثثبثُ مثله على عائشة. مَعَ أنَّ رید بن أرقَمَ لا يَبِيعْ الا ما 
يَراه حَلالًا. ولا یبتاغ لا مثله. ولو أنَّ رجْلا باع شَينًا أو ابتاعه. تراه نحن مُحَرَمّا وهو يراه حلالا لم 
ترعم أنَّ الله عََّ وجَلَ يُحبط به من عَمله شَيئًا. وبنحو قول الشافعي قال ابن عبد البر في الإجابة 
عن قضية احباط العمل وجعلها من أسباب إنكار ورد الحديث من جهة متنه : "والْحدیث مُذْكَرُ 
النّفْظِ لا أَصّل له لِأنّ الْأَمْمَالَ الصَّالِحَة لا يُحْبِطَهَا الاجعاذ وَإِنَمَا يُحْبِطْهَا الارتداد وَمحال أَنْ ثم 


جامعة الأثهر - مجلة قطاع اصمل الدين - العدد الثامن عشر [دیسمبر ۲۰۲۲] 


فما 


عَانِشَةُ رَنِدَا التّوَْةَ برا وَبُكَفَرْهُ اجَُادُهَا فهذا ما لا ينبغي أن يظن بها ولا يُقْبَلَ عَلَيْمَاه. وقد وجه 
الطاهر ابن عاشور حديث عائشة توجها آخر فجعل كلام عائشة من باب سد الذريعة فقال : ولا 
متمسك في نحو حديث عائشة في زيد بن أرقم لأن المسلمين في أمرهم الأول كانوا قربي عهد بربا 
الجاهلية . فكان حالهم مقتضيا لسد الذرائع . التحرير والتنوير 1917 . 

تعلق به الرازي من قول عائشة رضي الله عنها " أحبط جهاده مع سيدنا رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم " لا يسلم من وجهین : الأول : الكلام في ثبوت الخبر من جهة الاسناد وأن في الاسناد 
مقال . الثاني : أن الخلاف في السألة من جهة الفقه فما خلاف سائغ وقع بين الصحابة وکل اجتهد 
بما يراه . وكلٌ مثاب على اجهاده آصاب آم أخطأ . فهذا الطعن من عائشة في خبرزید لا يقتضي ما 
قالته في حقه من احباط الجهاد وابطال العمل جملة . ولا هذا العمل من محبطات الأعمال . 
اللهم الا إن استحل زبد رضي الله عنه ما تيقن حرمته في الشرع . وهذا لم یحصل وحاشاه رضي 
الله عنه أن یکون منه مثل هذا الأمر. فلما كانت المسألة مما جری فما الخلاف . وکان الاسناد إلى 
عائشة فيه مقال لجهالة امرأة أبي اسحاق التي علها مدار الحدیث . وکان هذا الرآي الذي انتهجه 
زید بن أرقم لیس من محبطات الأعمال إذ لم يكن موداه لا ردةً ولا جحودا لشيء من الشرع ولا 
مبارزة لله تعالى بشيء لا يرضي الرب جل وعلا . فبطل حیننذ استشهاد الرازي بهذا الخبر وسلم 
جناب الصحابة رضي الله عنهم مما طعن به علهم حیث قال وکیف كان فالطعن لازم . 


وكان الخبر حيئنذ لا يصح فيُستند إليه في إثبات هذه المقالة . وان قيل بصحة الخبر فقد علقت رضي 


الله عنها بطلان جهاده وحجه مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمرين : الأول : 
تمام علمه بالوجه الذي نسبت إليه الحرمة . الثاني : عدم التوبة والإصرار على ذلك . وهي بهذا 
نسبت الحق والصواب إلى رأمها واجتهادها . وهذا لا يسلم لها رضي الله عنها إذ هذه المسألة مما 
جرى فهها الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم. قال النووي :" الصحابي إذا قال قولا وخالفه 
غيره منهم لم يكن ذلك القول حجة اتفاقا " شرح النووي على مسلم . ورأي زيد معضد بالقياس 
وليس مع عائشة رضي الله عنها دليل ونص في المسألة اللهم إلا أن ابن عبد الهادي قال :" وَلَوْلَا أن 
عند أم الومنین علْمّا من سول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنَّ هَذَا مُحَرَمُ لم تَسْتَجِرْأَنْ تفول مثل 
هَذَا الْكَلَام بالاعاد " تنقيح التحقيق ۷۰۱۶ . فكان ما عضد بالقياس أولى بالقبول . وما وقع فيه 
الخلاف ارتفع فيه الإنكار. وإنما قالت أمنا عائشة ما قالت - إن صح السند الها - قياسا على 
رأمها في کون هذا الفعل من الربا المنبي عنه شرعا والربا من الکباتر. فلما خرّجت هذا الفعل على 
كونه ربا خشيت على زبد إحباط العمل إن لم يتب وثبت عنده العلم بربوية وحرمة هذه المعاملة 
فقالت ما قالت . وليس في هذا الخبر ما ادعاه الرازي من لزوم الطعن لأحد الصحابيين رضي الله 
عنهم . 
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الفرع الثاني :| 
0 


- محل إنكار الرازي وتشنيعه بذكر هذا المثال في کون أمنا عائشة رضي الله عنها نسبت القائلين 
بحصول الرؤية لسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم إلى الافتراء على الله تعالى . وأبرز من عرف 
بهذا القول حبر الأمة ابن عباس . فكان قول عائشة بحصول الافتراء على الله بهذا القول متحقق في 
ابن عباس - وحاشاه رضي الله عنه - . لكن قول الرازي في المسألة ب بتحقق الافتراء على الله يتحقق 
إن كان ما تنكره أمنا عائشة محل اتفاق من الصحابة وورد فيه نص شرعي واضح الدلالة لا لبس 
في مفبومه ولا تأويل فيه ولا احتمال . أما وان المسألة لم يرد ة فہا دليل صحيح قاطع وما ورد فها 
من أدلة !ما أنها لا تدل قطعا على ما قالته أمنا عائشة أو أنها لا تسلم من مقال . فقد تطرق 
الاحتمال إلى الدليل . ووقع الاختلاف بين الصحابة في هذه المسألة بل إن الأكثرية على حصول 
الرؤية كما سنبين "والصحابي إذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن ذلك القول حجة اتفاقا" 
فقد ارتفع الإنكار > بل قد فصل بعض العلماء 0 
بالعين لا ما سواها وجمع بين رأمها ورأي ابن عباس . وإذاً فقد فات الرازي مقصده من حصول 
الإنكار ممذه الصورة ۰ إذ إن أمنا عائشة رضي الله عنها إنما نسبت الفرية إلى ادعاء حصول الرؤية 
بالعين الباصرة وهو المتبادر الظاهر واستندت إلى قوله تعالى :" لا تدركه الأبصار" . وهو مؤدى 
اجتهادها ونظرها في النص وفهمها له . ولأن لوازم هذا الرأي من القول بالجهة ونحو ذلك مما لا 
يقبله العقل بل ویمنع الجهة في حق الباري تبارك وتعالى فلذا عظم إنكارها على من قال بهذا الفهم 
الذي تنكره . لكن لما عاد ما تقوا له أمنا عائشة وما يقوله ابن عباس إلى محل واحد مع عدم ورود 
نص صریح یقطع بقول آمنا ۳۳9 وحصول الاختلاف بين الصحابة فارتفع الانکار اذ وقع الاختلاف 
> وبات ما قالته آمنا عائشة من وقوع القائلین بالرؤية في الافتراء على الله اتما هو بالنسبة لاجتهادها 
ورأبها . 

وفي هذه المسألة : حصول الرودة لسیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقد اختلف الصحابة 
رضي الله عهم على جهتين :الأولى : أمنا عائشة وابن مسعود زعموا أن سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لم ير ربه تعالی وأنكرت رؤيا العين واستدلت أمنا عائشة رضي الله عنها لا بنص 
صربح أو حديث مرفوع إنما بما فهمته من قوله تعالی " لا تدركه الأبصار " قال النووي :" ان 
عَائِشة رضي الله نا لغ تثف الرُوْيَةَ بحییثِ عَنْ ول الله صلی اللّهُ علَيْهِ وَسَلم ولو کان مَعَبَا 
فيه حَدِيتٌ لَذَكَرَنْهُ وَإِنَمَا اعْتَمَدَتٍ الاستنباط من الایات . .. فَأَمّا اختجَاج عائشة به بقول الله تال ل 
تذرة الابصار فجوابه ظاهرّفانٌ الاذراك هو الإخاطة وَاللَهُ تَعَالَ لا يُحَاطُ به و َر النَّصُ بتفي 
الاحاطة لا يَلْرَمْ مِنْهُ نَفْيْ الرؤيَة بغیّر إحَاطّة " شرح النووي على مسلم ۵۱۳. وزاد ابن حجر : أن 
المراد بالاية نفي الاحاطة به عند رؤياه لا نفي ال الرؤيا . واستدل القرطي : لجواز وقوعها 
وحصولها لسیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بوقوعها في الاخرة في قوله تعالی :" وجوه 
يومئٍ ناضرة * إلى رها ناظرة " سورة القيامة . واذا جازت في الآخرة جازت في الدنیا لتساوي 
الوقتین بالنسبة إلى المرئي . المفهم ۶۰۳۱۱ ۰ وما روي أن عانشة سألت سیدنا رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم فقال : لم أره . فلم أقف له على إسناد وعارضه الامام آحمد بالخبر الثابت عنده 
:" رأيت ربي ۰ ". وحکم بوضعه ابن تيمية في مهاج السنة النبوبة ۳۸۵۱۵ . 

الثانية من أثبتها : أبو ذر وأبو هريرة وأنس بن مالك وابن عباس وأصحابه وعروة بن الزبير والحسن 
والزهري ومعمر وأحمد بن حنبل وأبو الحسن الأشعري > واستدل أحمد رضي الله عنه بحديث 
مرفوع قال صلى الله عليه وآله وسلم :" رأيت ربي " وجعله معارضا لخبر أمنا عائشة وأن كلام 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكبر من قولها . وقد جمع ابن حجر بين رأبي عائشة 
وابن عباس رضي الله عنهما بأن حمل نفي عائشة على رؤية البصر وإثبات ابن عباس على رؤية 
القلب . فتح الباري ۱۰۹-۱۰۸۱۸ - عيون الأثر لابن سيد الناس ۱۷۲۱۱ . 

وقال أبو العباس ابن تيمية : لم ينقل أحد باسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال " رآه 
بعينه " بل الثابت عنه اما الإطلاق وإما التقييد بالفؤاد . منهاج السنة النبوية ۳۸۵۱6 . 
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المطلب السادس : 8 


وليس محل النقاش في إثبات الرؤية أو نفها بل النقاش ف إنكار آمنا عائشة وقولها بافتراء من قال 
بحصولها على الله تعالى . وقد سبق الرد على ذلك والله أعلم بالصواب . 

١‏ - هذه المسألة من المسائل التي خالف فما ابن عباس رضي الله عنهما جموع الصحابة > وقد رويت 
روايات مختلفة عنه في رجوعه عن هذا القول . ولا يجوز لنا أن نتصور معرفة ابن عباس بالدليل 
ومدلوله على الحكم ثم ترك العمل به دون استناد إلى حجة قاطعة من دليل معارض أو تأويل سائغ 
. ونبين أولا مستند ابن عباس رضي الله عنهما في القول بجوازربا الفضل : 

أولا : حديث القرآن الكريم عن الربا إنما كان عن ربا النسيئة ولم يتعرض لربا الفضل قال الله تعالى :" 
وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ' ٠‏ 

ثانيا : إنما حرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع ربا النسيئة فقال صلى الله 
عليه وآله وسلم : " إن ربا الجاهلية موضوع وإن أول ربا أضعه ربا عمي العباس " 

ثالثا : حديث أسامة رضي الله عنه يفيد الحصر على اختلاف ألفاظ الروايات :" لا ربا إلا في النسيئة " " 
إنما الربا في النسيئة " قال الرازي : لفظ الحديث يفيد الحصر. التفسير الكبير ۸۱۱۱۲ ۰ وقال ابن 
التلمساني : لم ينازعه الصحابة في كون الدليل للحصر إنما نازعوه وعارضوه بحديث " الذهب 
بالذهب " . شرح المعالم في أصول الفقه ۲۲۷۱۱ . 

رابعا : ما رواه مسلم ك البيوع باب بيع الطعام مثلا بمثل ۱۲۱۸۱۳ ۰ عن أسامة : " لا ربا فيما كان يدا 
بيد " وهو نص في المسألة في أن الربا لا ي يتحقق إلا في النسيئة . 

خامسا : أن الربا الذي كان منتشرا وتعرفه العرب هو ربا النسيئة . وصورته أن يقرض رجل رجلا إلى 
أجل فإن وفاه المال 2 موعد وإلا زاد عليه نظير الأجل .. 

وقد زعم الإمام الرازي أن ابن عباس لم يقبل رواية ان سكيف شش رضي الله عنه في تحريم ربا 
الفضل وجعل رد ابن عباس لخبر أبي سعيد مطعنا على الصحابة رضي الله عهم إذ كيف يرد 
الصحابي خبر الصحابي الآخرما لم يكن ذلك لمطعن فيه ؟ وخبر أبي سعيد في الربا ما رواه البخاري 
لك اليو باندبيع الفا بالفظية 7217 . عن أبي سعيد قال صلی الله عليه وآله وسلم :" لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل .." . وقد وردت روايات عدة تثبت مناظرة أبي سعيد الخدري لابن 
عباس رضي ال عم ورجى ادن مانن عن قوله هذا فقيوله رواب اي سیم خلت ما رواد 

وکلام و و و ی وقد جری بيهم خلاف في كثير من السانل وکل بق اجتهاده 
على ما سمعه من سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم > فجعل کل منهم الخبر الذي سمعه 
من سيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حجة له فيما ذهب إليه هذا على وجه الإجمال . 
أما على وجه التفصيل 

فإن دفع هذه التهمة التي أشار إليها الرازي يكون من وجوه : 

أولا : لم يكن ابن عباس رضي الله عنها هو من قال بهذا القول من الصحابة دون غيره . بل ثبت أن ابن 
عمر قال به وکذا ابن مسعود ومعاوبة بن أبي سفيان وزيد بن أرقم والبراء بن عازب ذکر ذلك 
الطبراني في المعجم الكبير بسنده عن ابن عباس :3" وَهَذَا زند بْنْ آزقم وَالبَرَاءُ بُنْ عازب یَمَولان: 
سَمِعْنَا التي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ" ٠‏ وإن ثبت أن بعض هؤلاء قد قد رجع عن هذا القول > وبقيت 
شهرة القول منسوبة إلى ابن عباس رضي الله عنهما . ومن التابعين سعيد بن جبير وعروة بن الزبير 

. الاعتبار للحازمي ۰۱۱۳۱۱ 

كما أن ابن عباس استند إلى لفظة " لا ربا فیما كان يدا بيد " الطيراني في الکبیر ۰۱۷۵۱۱ 

وبهذا فان ابن عباس رضي الله عنهما لم يرد خبر أبي سعيد لطعن في أبي سعيد - وهذا هوالوجه الذي 
ذكر لأجله الرازي هذه الحكاية - بل رد خبر أبي سعيد معارضة بخبر أسامة بن زيد > فاجتهد ابن 
عباس في ترجيح العمل بخبر أسامة على خبر أبي سعيد . ورأى بو سعيد وجوب العمل بالخبر الذي 


الشبهات التي آثارها الإمام الرازي حول حجية خر الواحد في كتابه المطالب العالية 


رواه هو بنفسه عن سيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . فكان ما سمعه ابن عباس في 
مقابلة ما سمعه أبو سعيد . وبذلك بطل وجه الاحتجاج على الطعن في الصحابة برد الخبر وظهر 
الوجه. 
ثانیا : قبول القول برجوع ابن عباس رضي الله عنه في آخر حياته عن الافتاء بجواز ربا الفضل ولهذا 
الرأي مستنده من روايات بعض أصحاب ابن عباس ...ء وما رواه الحاکم في الستدرك .. والطبراني 
في الكبير 1771١‏ قال : : "حَدَتَنَا علي بْنُ عَبْدِ الْعزيزء ثنا أَبُو نُعَيْم عن عَبْدِ السام بْنِ خزپ. عَنْ 
مُغِيرَةَ يَعْني اب <مفسم. عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ ابي نفم. أنَّ ابا سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ لَقي ابْنَ عَبّاسِ 
فَشَيِدَ علي سول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنه قال: « الذَّهَبُ بالذذهب. والفضة بالفضة مثلا بمثلٍء 
فمَن راد فقَد زنی» فقال این عَبّاسسِ: «أثُوبُ إل الله EEE‏ مِمًا کت آفتي . به» تم رَجَعَ ' ۹ ۰ 
حَدََنَا مُومَى بْنْ هاژون. ثنا أَبُو ریم الزَهْرَانِئُ. ثنا حَمَادُ بْنْ زد ثنا ای بْنْ سَعِيدِ ثنا أَبُو 
الشعنای قال: سمغت ابن عبّاس. يَقُولُ: » الم ۳ 2 إِلَيِْكَ من الصرف. إِنْمَا هدا مِنْ تب 
وَهَذَا َو سَعِيدِ الْخُدْرِيُ یژونه عن الني صلى الله عَلَيْه 4 وَسَلم« وأورد الطبراني في الکبیر روایات 
مختلفة في رجوع ابن عباس . ۱ 
مسالك إزالة الإشكال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : 
المسلك الأول : النسخ > قال به الحميدي والطبراني والحازمي في كتاب الاعتبار ومستند القول هذا 
الحديث الذي أخرجه الحميدي في مسنده : " حَدَتَنَا الْحُمَيْدِيٌ قال: ثنا سُفَيَانُ قال: ثنا عَمْرُوبْنْ 
دیتار. نه سمع أبَا الالء يَقُولٌ: باع شرك لي بالكوفة دَرَاهِمَ بدَرَاهِمَ بَيْتَمَمَا فَضَلٌء فَمُلْتُ: تا آزی 
هذا يَصلْحُ فقال: لد بعتا في السُوق فما عاب ذَلِكَ علي أحَد. فاتیِث الْبَرَاءَ بْنَ عازب فَسَأَلْنَهُ 
قال: : قم النَِيُ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المْدِيتةَ وتجارثتا هَكَذَاء فَقَالَ: « مَا گان يَدَا بيد فلا بسن به. 
وَمَا گان نسيئة فلا خَيْرَ فيه» وَأّت این آرقع, فانه كَانَ أَعْظَمَ تِجَارَةً مني. > فَأَتَئْتَهُ GE‏ ذَلِكَ له 
فقال: صدق الْبَرَاءُ قال الْحُمَيْدِيُ: «هَذًَا مَنْسُوحٌ ولا یوّخذ به > ويكون تخريج قول من قال من 
الصحابة بجواز ربا الفضل أنه حفظ الأمر الأول ولم یحفظ آلنسخ . وأورد الحازمي : : 3 طریق 
ابن إسحاق عن عبادة أن تحريم الفضل كان قي غزوة خيبر هَذَا الْحَدِيثُ ڌا الاشتاد. ون نْ گان 
فيه مَقَالٌ من جهة اب إِسْحَاقء اخيرات 4 حاون غير عا و تا سول 
عْبَيْدِء فَإِنَّ أَسَامَةَ سَمِعَهَ من اللي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قَبْلَ خَيْبَنَ فقد َبَتَ تَبَتَ النسخ وا 
فَالْحُكُمْ مَا صَارَإِلَيْه الشافي جَمْعَا یت ن اللخبار " . الاعتبار ۱۲۲۱۱ 
0 الثاني : الجمع + فجعلوا حديث لا ربا إلا في النسيئة أي لا ربا أشد ولا أكبر من ربا النسيئة . 
ثبتوا لربا النسيئة مرتبة أشد وأعظم من ربا الفضل ولم يجعلوا حديث النسيئة قاضيا على 
0 الفضل مانعا وقوع الربا في غير النسيئة . 
وجمع الامام الشافعي رضي الله عنه بوجه آخر فقال : أن الصحابي حضر الجواب ولم يحضر السوال. 
فسْتل عليه الصلاة والسلام عن مسألة فما ربا نسينة. فقال له: ( لا ربا إلا في النسيئة ) أي: هذا 
الذي تسأل عنه هو عين الرياء فحضر الجواب ولم یحضر السوال 
السلك الثالث : الترجیح > رجحوا من جهة الاسناد بأن حديث ربا الفضل من رواية آکابر الصحابة ۰ 
وحدیث النسيئة من رواية الصغار . قال الشافعي : فَأَخَدْنا ذه الْأَحَادِيث وَقَالَ بِمِثْلٍ مَعْنَاهُ 
الْأَكَابِرُ من أَصْحَابِ سول الله - صَلى الله عَلَيْه ۾ وَسَلَّمَ - وا کر المْفتِينَ ِالْبُلْدَان. . ورجح الشافعي 
بالكثرة آیضا لأن حدیث ربا الفضلٍ رواه عبادة وأبو سعيد وأبو هريرة وعثمان بن عفان قال :" گان 
حَدِيتُ الک الذي هُوَ َشبه أَنْ يَكُونَ ول بالحفظ من حدیث مَنْ هو أَحْدَتْ مثه. وَكَانَ حَدِيث 


م م 


خَمْسَةِ اول من أَنْ يُصَارَإِلَيْهِ مِنْ حدیث وَاحدٍ " ء ومن جہة المتن : قالوا : " بأن منطوق حديث 
أسامة يحرم ربا النسيئة ومفبومه سكت عن ربا الفضل > فجئ به منصوصا عليه منطوقا به في 
حدیث آبي سعيد " . محمد الأمين الشنقيطي شرح زاد الستقنع ۰ ۳۹(- 

وأي وجه خُرّجٍ عليه الحديث فان ترك ابن عباس رضي الله عنهما لحديث أبي سعيد إن صح لم يكن 
أبدا جرحا في أبي سعید أو ردا لروايته رأسا . بل كان عدوله عنه لنظر واجتهاد في د الحديث 
على الحكم ٠‏ وبذا يسقط وجه استدلال الرازي بترك ابن عباس العمل بحديث أبي سعيد ومن ثم 
الإفتاء بجواز ربا الفضل . فصار الخلاف بذلك في فهم النص لا في قبول النص ٠‏ وأصبح تركه 
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»البحث الرابح ‏ : 


«المطلب الأول : عنوان الشبهة : 00 


لحديث أبي سعيد اجتهادا منه في فهم النص في مقابل فهم أبي سعيد للنص لا ردا للرواية بسبب 
طعن في راوما. 


١‏ - الرد على الشهة : لم أقف على خبر مسند يؤكد هذا الزعم الذي ذهب إليه الرازي من ضرب عثمان 
لابن مسعود ويقال في مثل هذا أين النقل الثابت بهذا فلو سُلم بكل دعوى أقيمت لسقطت 
الحقوق وضاعت . بل الثابت أنه لما ولي الخلافة أقره على ما كان عليه في الكوفة وأكرمه وأجله . 
وأما الخلاف الذي وقع بيهما فهو لأجل كتابة المصحف وجمعه إذ كان ابن مسعود رضي الله عنه 
يرى أنه أحق من زيد بن ثابت بولاية أمر هذا الجمع لنص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على حسن قراءته كما أخرج البخاري ك التفسير سورة النساء باب فكيف إذا جئنا من كل 
أمة بشهيد 4517 " أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن مسعود :" اقرأ علي " 
وفيه منقبة عظيمة لابن مسعود .وقوله صلوات الله عليه وآله وسلم " من سره أن يقرأ القران 
رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد " أخرجه أحمد باسناد صحيح من حديث عمر ۳۰۸۱ 
. وكان اجتهاد عثمان رضي الله عنه ومن معه من كبار الصحابة في المدينة أن يلي هذا الأمر زيد بن 
ثابت لكونه من كتاب الوحي وهو الذي ولي أمر جمع القرآن في عبد الصديق رضي الله عنه ولم 
يعترض ابن مسعود على تولي زيد جمع القران زمن أبي بكر . وقد شهد زيد العرضة الأخيرة لسيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . كما أن القرآن إنما كتب بلسان قريش . وقد قال عثمان 
للقرشيين الذين كانوا مع زيد :" إذا اختلفتم مع زيد فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم " , 
وكان ابن مسعود رضي الله عنهم لا من قريش أنفسهم بل من هذيل > وكان لابن مسعود في مصحفه 
ترتيبا تيبا للسور غير موافق لترتيب المصحف المعروف إذ كان قد رتب سوره حسب نزولها > وهذا 
يخالت ما أقرنه اد فاق آم نیمه له تررق مدا وقد ففل رقي الها عنه . 

ذكر الذهبي في السير 2۹۹۱۱ : "عن آبي ظبية قال : مرض عبد الله . فعاده عثمان . وقال : ما تشتكي ؟ 
قال : ذنوبي . قال : فما تشت‌ي ؟ قال : رحمة ربي . قال : ألا آمر لك بطبيب ؟ قال : الطبيب 
أمرضني > قال : ألا آمر لك بعطاء ؟ قال : لا حاجة لي فيه . كذا رواه سعيد بن مريم وعمرو بن 
الربيع .ورواه ابن وهب . فقال : عن شجاع .ورواه عثمان بن يمان وحجاج بن نصير عن السري . 
عن شجاع . عن أبي فاطمة " . 

وفي الجملة يقول الشيخ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية في قضية جواز وقوع الضرب من خليفة من 
الراشدين لأحد من الصحابة : " وَفي الْجْمْلَّة. فإِذَا قیل: إِنَ عُثْمَانَ ضرب ابْنَ مَسْعُودٍ آو عَمَّارَاء 
فهذا لا يَفْدَحُ في أحد مهم: نا نهذ آنْالثلائة في الْجة. ام من آکابر أَولِيَاءٍ الله لین وَقَدْ 
َدَمنَا أَنَّ وَل الله قذ يَصِدْرُ مِنْهُ ما د يَسْتَحِقُ عَلَيْهِ الْعُقُويَةَ الشَرْعِيّة. فَكَيْفَ بالتغزیر؟ وَقَدْ ضَرَبَ 

مرب الْخَطَابِ یی بْنَ کفپ بِالدَرَةِ لا وی النَامن ینشون خَلْفَهُْ فَقَالَ: ما هَذَا یا أمِيرَالمؤْمِئِينَ؟ 
قال: هذا ذِلَةٌ للتّابع وفثتة للمتبوع . فَإِنْ گان عْمَانُ أدب هولاء. فمّا آن يَكُونَ عُثْمَانُ مُصِيبًا في 
تغزبرهم لاسْتِحْمَاقِهِمْ ذلك َو يَكُونْ ذَلِكَ الَذِي عُزَّرُوا عَلَيْهِ تَابُوا منه. و کر عنم بالتغزیر وغبره 
من اللصانب. َو بحستانهم الخظيمة. و بقثر ذَلِكَ . وَإِمًا آن يُقَالَ: کاوا مَظلُومينَ مُطلفا. فَالْمَوْلُ في 
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«المطلب الثاني الك 0 


«المطلب الثالث 


عُثْمَانَ كَالْقَوْلٍ فِهِم وَزتادة. فَإِنَهُ أفضّل منم وَأَحَقُ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَحْمَة " . منهاج السنة ۲۵۵۱۲ وما 
بعدها 

١‏ - الرد على الشهة : دعوى الخصام التي ذكرها الرازي غير صحيحة . والصحيح ما رواه البخاري ك 
الزكاة باب ما أدي زكاته فليس بکنز ۱۰۷۱۲ عَنْ ند بن وب. قال: مَرَرْتُ بالرتدة فَإِذَا اتا بابي ذَرَ 
رضي ال عن. ففلث له ما انرك منزلت هذا؟ قال: کنث بالشأم. فاختتفث آنا وَمُعَاوبَةُ في: 
لالَّذِينَ یِکنژون الدَّهَبَ وَالفِضَّة وَل يُنْفِفُوتهَا في سبیل اللّه) [التوبة: ۳۶] قال مُعَاويَة: تزث في 
اهل الكتاب. فقلت: نزث فینا وَفِهِمْ فَكَانَ بَيْئي وَبَيْنَهُ في داك وکتب إلى عثمان رضي الله عَنْهُ 
َشكوني. فکتب ال عُثْمَانُ: آن اقدم الديتة فَمَدِممهَاء فگئر علي النّامن حَتَى کم لَمْ يَرَوْنِي قبل 
ذَلِكَ. فَدَكَرْتُ ذَاكَ لِعْثْمَانَ فقال لي: إِنْ شنت تَنَحَيْتَ. فکنت قرباء «فذاك الذي آنزئني هَذّا 
المازل. ولو أَمَرُوا عَلَيّ حَبَشِيًا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُه« 

فيظهر من هذا جليا أن عثمان رضي الله عنه لم ينف أبا ذر للربذة ولم يجبره على ذلك إنما رغب إليه 
الأمر لما شى إليه آبو ذر اجتماع الناس عليه كأنهم لم يروه من قبل . فكان رأي عثمان الذي رآه 
لأبي ذر أن يتنح جانبا إلى الربذة إراحة لأبي ذر وتطييبا لخاطره ولكون مذهبه رضي الله عنه في 
مسألة الكنزتشق على المسلمين . فقد كان يرى أن كل مال فضل عن حاجة الإنسان هو من الكنز 
المتوعد عليه بالعذاب في القرآن ولو أدى زكاته . وكان مذهب سائر الصحابة رضوان الله علهم أن 
ما أدي زكاته فليس بکنز. فرغب عثمان أن يتزع فتيل الأزمة ورغب إلى آبي ذردون جبر أن یتنج إلى 
الربذة . فأي خصام في هذا وأي إشكال فيه ؟!. 

ونقل ابن حجر عن ابن عَبْدٍ الب : " وَرَدَتْ عَنْ أبي در آنَارٌ كثيرتَدُلُ علی أنه كَانَ يَذْهَبْ إلى أن کل مَالي 
مَجمُوع يَفْضلَ عن الْفُوتِ وَسَدَادٍ الْعَيْشِ فهو كريد قاعله وَأَنّ آيَهَ الْوَعِيدِ نََلَتْ في ذَلِكَ وَخَالَفَهُ 
و الصّحَابَة وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَحَمَلُوا الْوَعِيدَ على مَانِعِي الرَكَاةِ " فتح الباري ۲۷۶۱۳ . 

قال ابن حجر: " وَقَدْ كرفي هَذَا الْحَدِيثِ سَبّب نوله اما سَأَلَهُ ند بُ وب عَنْ ذَلِكَ لِأنَّ مُبْغِضِي 
عْثْمَانَ كَانُوا يُشَبْعُونَ عَلَيْهِ أَنَهُ تقی آبا دروف بَيَنَ بو در أن نژوله في ذَلِكَ الْکان کان باختیاره نَعَمْ 
مره عُْمان بالتَنعي عن الْمَدِينَة لذفع الْمَفْسَدَةٍ التي حَافََا عَلَى غَيْرِهِ من مَذهبه الْذکور فاختاز 
اة . وَرَوَِنَا في قواند ابي الخسن بن جذلم باستاده إلى عَبْدٍ اللّهِ ن الصّامت قال دَخَلْتُ مَعَ أي 
َر غلی غفمان فحسز عن رأسه فقال واللّه ما آنا مغ يني القوارج فقال انا آزسلتا إلَيِكَ 
لنجاوزتا بالْدينة فقال لا حَاجَةَ لي في ذَلِكَ انْدَنْ لي باريد قال نَعَمْ " . فتح الباري ۲۷۵۱۳. 
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١‏ - آشار الرازي رحمه الله تعالى إلى مسألة فتنة الصحابة وما وقع بيهم فأشار إلى مقتل عثمان رضي الله عنه ثم 
واقعة التحكيم وما وقع من خلاف بين الصحابة في هذه المسألة 

الرد على الشيبة : لا شك أن هذا الباب زلت فيه أقدام أناس فوقعوا فيما نهوا عنه . وجرحوا من عدلهم الله 
ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم . وعثمان رضي الله عنه قتل شهيدا وقد نبى جماعات من الصحابة عن 
الدفاع عنه ومنعهم من ذلك منهم ابن عمر والحسن بن علي وأسامة بن زيد وجماعة من كرام الصحابة. 
حتى قتل رضي الله عنه شهيدا صائما قارئا للقرآن . فلعنة الله على قاتليه . 

أما الفتنة التي وقعت بين الصحابة إبان مقتل عثمان فقد كانت عن اجتهاد من كلا الفريقين وكما قدمنا سابقا 
فإن الصحابة أجمعين أهل اجتهاد لا يلزم الواحد منهم اجتهاد غيره . انما الحجة عنده ما أداه إليه اجتاده 
> ولذا وقعت بيهم مناقشات كثيرة واختلاف في الاراء . 

ولم يحفظ التاريخ أو يذكر أهل السير أن رجلا من الصحابة رضي الله عنهم كان ممن شارك في قتل عثمان . إنما 
فعل ذلك أناس من الأعراب ونفر من أبناء الصحابة مع السبئية وأعداء الدين الذين نقموا على المسلمين 
وحدة صفهم . بل الثابت أن نفرا غير يسير من الصحابة وقفوا يدفعون عن عثمان الحصار كابن عمر 
والحسن بن علي وغیرهما وأقسم علهم عثمان ألا يفعلوا . وليس هذا المقام مقام سرد واستعراض لما ذكرته 
الصادر التاريخية في هذه الحوادث ففي شهرتها غنية عن ذکرها . 

انما قضية الکلام هنا هل تسقط عدالتهم رضي الله عنهم بما وقع بيهم من قتال وخلاف . فأقول : 

آولا : قد سمى الله تعالی في سورة الحجرات الطائفتین القتتلتین بالومنین :" وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بیهما " . فمع حدوث الاقتتال لم یرفع الله عنهم اسم الایمان لأن المؤمن لا یقاتل آخاه المؤمن الا 
عن اجتاد وبينة والا لا يصدق عليه اسم الایمان. 

وقد ذکر سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم منقبة لسیدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما :" إن ابني 
هذا سید وسیصلح الله به بين فنتین عظیمتین من السلمین " فسماهم مسلمین ولم یخرجهم من ربقة الدین 


ثانیا : لم تكن مواقف الصحابة رضي الله عنهم في هذه الفتنة نتيجة داعي الهوی انما كانت نتيجة اجتهاد وتقدیر 
للمصلحة کل من وجهة نظره . فأمير المؤمنين علي رضي الله عنه للتو كان قد تولی خلافة أمة مترامية 
الأطراف قتل خليفتها في اضطراب شدید . وعلیٌ بعد لم یحکم سیطرته على مقالید دولته وأصحاب الفتنة 
ودعاتها مبئوئون في فريقه ومنتشرون في آرجاء الأمة . والزییر وطلحة وأمنا عانشة ومعاوبة وفريقه كان وقع 
مقتل عثمان علهم عظیما . وهو عظیم ولاشك . وهي فعلة بلغت في القبح والفجر مبلغا عظیما . وباب لو 
فتح على الأمة لكان ذلك سببا في انکسار شوکا وانقضاء مدتها وذهاب ربحها . فکان القصاص من قتلة 
عثمان هو الهدف الأول . قیاما بحق دم الخليفة الذي قتل ظلما وحفظا لحدود الله . ولم یمتنع علي رضي 
الله عنه من القصاص من قتلة عثمان بل هو أولى الناس بدمه . انما غاية الأمر أنه آراد المبلة حتى یختلجهم 
من وسط جموعهم عقب تمکنه من مقالید الأمور . لكن القوم لم یمپلوه وجمعوا الجموع للاقتصاص من 
قتلة عثمان . وئوّر آعداء الأمة بين الفریقین حتى وقعت موقعة الجمل . ولا ذکر علي رضي الله عنه الزییر 
بقول سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم :" تقاتله وآنت له ظالم " رجع الزبير وکف عن القتال وکذا 
آرادت آمنا عائشة الرجوع لما علمت أن الکلاب التي نبحت علمها كلاب الحوأب وذکرت قول سیدنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم :" أيكن التي تنبح علها كلاب الحوأب " . وکذا فعل طلحة حتى قتله مروان بن 
الحکم بسهم غرب . قال ابن حزم :" "وآما أم المؤمنين والزییر وطلحة رضي الله عنهم ومن معهم فما آبطلوا 
قط إمامة علي ولا طعنوا فما ولا ذکروا فيه جرحة تحطه عن الامامة ولا آحدئوا امامة آخری ولا حددوا 
بيعة لغیره هذا ما لا یقدر أن یدعیه أحد بوجه من الوجوه بل یقطع کل ذي علم على أن کل ذلك لم يكن 
فإذ لاشك في کل هذا فقد صح صحة ضروربة لا إشكال فما آنهم لم یمضوا إلى البصرة لحرب علي ولا خلافا 
عليه ولا نقصًا لبیعته ولو آرادوا ذلك لأحدثوا بيعة غير بيعته هذا مما لا يشك فيه أحد ولا ینکره آحد فصح 
آنهم إنما نمضوا إلى البصرة لسد الفتق الحادث في الإسلام من قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه 
ظلمّا. وبرهان ذلك أنهم اجتمعوا ولم يقتتلوا ولا تحاربوا فلما كان الليل عرف قتلة عثمان أن الاراغة 
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والتدبير علهم فبيتوا عسكر طلحة والزبير وبذلوا السيف فيهم فدفع القوم عن أنفسهم حتى خالطوا عسكر 
علي فدفع أهله عن أنفسهم وكل طائفة تظن ولا شك أن الأخرى بدئ بها بالقتال واختلط الأمر اختلاطًا لم 
يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه والفسقة من قتلة عثمان لا يفترون من شن الحرب وإضرامها 
فكلتا الطائفتين مصيبة في غرضها ومقصدها مدافعة عن نفسها.” 

وامتنع معاوبة وأهل الشام من البيعة انتظارا للقصاص الذي كانوا يرونه مقدما على قضية الخلافة > ويرون أن 
لا تنعقد إلا ببيعهم وقد سبقهم بالبيعة عامة المماجرين والأنصار ووجوه الناس 0 في 

شتى بلاد الإسلام وامتنع أهل الشام من البيعة حتى ينفذ القصاص . فصاروا في نظرهم لا بيعة لهم لعلي 

ب كسا NSC‏ الا او لا 
| خضاعیم 

قال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل: " ولم ینکر معاوبة قط فضل علي. واستحقاقه الخلافة. لکن 
اجتهاده آداه إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة عثمان -رضي الله عنه- على البيعة. ورأى نفسه أحق 
بطلب دم عثمان ... وإنما أخطأ في تقديمه ذلك على البيعة فقط. فله أجر الاجتهاد في ذلك. ولا إثم عليه 
فيما خرم من الإصابة كسائر المخطنين في اجهادهم. الذين آخبر رسول الله 45 أن لهم أجرا واحداء 
وللمصيب آجرین." اه 

كل هذه الأدلة تدل على خفاء جانب الحق في الموقف جملةً في بادئ الأمر على جماعة من أكابر الصحابة كأم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكرة وجماعة آخرون . وتدل هذه الأدلة أيضا على أن الصحابة 
رضي الله عنهم كانوا طلاب حق لا دعاة هوى إذا ذُكَروا تذكروا وكفوا . ولا أثبتنا ذلك دل ذلك على أن ما 
فعلوه إنما كان باجتهادهم . والمجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد . وأن هذه القاتلة مما 
لا يسقط عدالتهم ولا ينتقص من مرتبتهم . ومن أدلة کون هذا الفعل من اجتهادهم رضوان الله علهم وأن 
الحق لم یتجلّ للجميع إلا في هاية المطاف ما قاله سيدنا علي كرم الله وجهه وهو صاحب الحق بنص سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل ٠‏ روى أبوداود في سننه :" حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنْ إِبْرَاهِيمَ الْهُدَيُ 

حَدَّنَنَا ابْنُ عليه عَنْ يُونْسَ عَنِ الحسن. عَنْ قَیس بْنِ عَبَّادء قال: قلثْ لِعلِي رَضِي الله َنه: آخبزنا عن 

مسيرك هَذَا أَعَبْدٌ عهده ه إِلَيْكَ سول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اَم وی رَأَيْتَهُ فقال: « ما عهد ال رَسُولُ اللّه 
صلی الله عَلَيْه 4 وَسَلَّمَ ڊئيءِ وَلَكنَّهُ راي رايت« ك الفتن باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة ۲۱۹۱۶ 

وعامة ما روي في هذه الفتنة مما لا يثبته أهل العلم بل هي أقاصيص مكذوبة وأحاديث موضوعة زيد فها للحط 
من قدر الصحابة رضي الله عنهم . والأصل في هذا الباب القاعدة التي صاغها الامام الشافعي رضي الله عنه 
:" هذه دماء سلم الله منها أيدينا فلنسلم مها ألسنتنا " 

قال الامام الجوني رحمه الله تعالى :" أما التوقف في تعديل كل نفر من الذين لابسوا الفتن وخاضوا المحن فان 
هذا متضمن الانكفاف عن الرواية عنهم فهذا باطل من دين الأمة وإجماع العلماء على تحسين الظن بهم 
وردهم إلى ما تمہد لهم من المآثر بالسبيل السابقة " البرهان ۰4۰7۱۱ 

وجمهور الصحابة رضي الله عنهم لم يلابسوا هذه الفتنة واعتزلوها . فقد روى آبو بكر الخلال في السنة عن عبد 
الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه عن إسماعيل ثنا أيوب عن محمد بن سيرين قال :" هاجت الفتنة وأصحاب 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشرة الاف فما حضر مهم مائة بل لم يبلغوا ثلاثين " . وقال 
ابن كثير:" لم يكن في الفريقين مائة من الصحابة وكليم عدول " . الباعث الحثيث ص ۱۸۲ . 

ويجاب على الرازي أيضا باجماع الأمة على تعديلهم وقبول خبرهم والتجاوز عما بدا من آحادهم وني ذلك يقول 
ابن حجر:" اتفق آهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع مهم ولو عرف 
المحق مهم . لأنهم لم يقاتلوا الا عن اجتهاد . وقد عفا الله تعالى عن الخطی في الاجتهاد بل ثبت أنه یوجر 
أجرا واحدا وأن المصيب يؤجر أجرين 3 فتح الباري . 
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«المبحث الخامس: 


۰ الطلب الأول : 


۱ 0 9 ۹ 


١‏ - الرد على الشهة: لا آدري لاذا تعرض الرازي لأبي هربرة رضي الله عنه في سياق تقربره لقضية عدم 
حجية خبر الواحد في العقاند . وهو بهذا القول يكرر ما قاله النظام من طعن في الصحابة والذي 
تولى رده عليه ابن قتيبة . وآفة هذه الأفكار التي تطرح بشأن آبي هريرة آمران : الأول : صحما . فان 
عامة هذه الأخبار إما رويت منقوصة أو لم تثبت صحتا . الثاني : غياب تصور طبيعة حياة 
الصحابة رضي الله عنهم وطبيعة الرواية في هذه 1 . وقد اصطلح العلماء على تسمية ما نقده 
الرازي على آبي هربرة وغبره بمراسیل الصحابة . واتفقوا على الاحتجاج بها ما لم یعلم أن الساقط 
في الاسناد تابعي . وعامة مرویات الصحابة الراسیل لا تکون الا عن صحابة آخرین . وانما تسرب 
الضعف إلى الرسل من جهة غیاب العلم بحال الواسطة الناقل للخبر فإذا ما كان الواسطة 
صحابیا فقد قرر العلماء أن الصحابة عدول لا يضر الجهل بهم . فلما ثبت أن آبا هريرة إنما يروي 
عن صحابي آخر كان في ذلك شهادة من آبي هربرة بآن الساقط في الاسناد صحابي وهذا الاثبات 
تعدیل له واخبار عن حاله وإذا فلا يضر الجهل به لأن الصحابة عدول . كما ينبغي التنبه إلى نقطة 
هامة وهي أن آبا هربرة رضي الله عنه في كل هذه الأحاديث التي رواها بواسطة صحابة آخرین عن 
سيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في جمیعها لم يقل سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم . إنما كان يقول : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . ولو قال سمعت فيما لم 
يسمع لتحققت صورة الكذب التي يشير إلها الطاعنون في أبي هربرة رضي الله عنه . أما حكاية 
القول فليس فما إثبات السماع باتفاق . وهي من الصيغ الموهمة للاتصال كما قرره علماء 
الحديث . 

كما ينبغي التنبه إلى أن هذا كان شأن عدد من الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وأنس بن مالك 
وأسامة بن زيد والبراء بن عازب وآخرين . وفي ذلك يقول البراء : " ما كل ما نحدثكم سمعناه من 
سيدنا رسول الله “عم الله عليه وآله وسلم ولكن سمعناه وحدثنا أصحابناء ولكننا لا نکذب( 

قال ابن الصا : "ثم إن ئا تم ت نَعْدَ د في انوع المْسَلٍ ونخوه ۳ می في أصولٍ الفِفهِ 4 مُرْسَلَ المیخای 
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يَسْمَعُوهُ منه؛ لأَنَّ دك في خکُم المَؤْصُولٍ الْنتد. لاد ریم عَن الصَحَابة. وَالْجَبَالَةَ بالصّحَابِيَ 
غَيْرُ قادحة. لن الصّحَابَةَ كُلّيُمْ غذول. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. " مقدمة ابن الصلاح ص1٩‏ . ۱ 

ومما يقال في هذا الشآن أن طبيعة الحياة العلمية في حياة الصحابة رضي الله عنهم تنی عن وجود 
نقاشات حية وحجاج علمي بیهم . وکل یستدل لرآیه بما فهم من کتاب الله تعالى وما حفظه من 
سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . فأدى كل هذا إلى حدوث تلاقح علمي بيهم وبروي کل 
مهم عن أخيه ما لم یسمعه هو من سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وکانوا یصدقون 
بعضهم البعض وفي ذلك یقول البراء بن عازب :" ما کل ما نحدثکم سمعناه من سیدنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ولکن سمعناه وحدثنا آصحابنا ولکننا لا نکذب " وفي حديث آخر:" عن 
قال ابن عباس : انا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابتدرته 
أبصارنا . وأصغينا إليه بآذاننا . فلما ركب الناس الصعب والذلول . لم نأخذ من الناس إلا ما 
نعرف". وفي خبر الإيلاء الذي أخرجه البخاري ك باب تبتغي مرضاة أزواجك ١5715‏ قال عمر:" 
وَكَانَ لي صَاحِبٌ من الأنْصَار إِذَا غِبْتُ آتاني بالحَبَرٍ. وَإِذَا غاب کنت آنا آتيه بِالخَبَرِ" 

والأصل في هذا الباب قوله صلوات الله عليه وآله وسلم :" ليعلم الشاهد الغائب " . ومن هنا كثرت ما 
يسميه المحدثون - مراسيل الصحابة - حيث تحملوا من بعضهم أحاديث كثيرة أثناء حدوث هذه 
النقاشات العلمية . والتي سرت فيمن بعدهم من الطبقات وصارت معلما مهما من معالم المدرسة 
الحديثية واصطلح على تسميتها بعد بالمذاكرة . 

وقد ثبت في السنة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسأل الصحابة في حياة سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عن بعض ما فاته وكذا سائر الصحابة يسألون بعضهم ممن عرفوا بملازمة سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواقف معينة أو من عرفوا بالعلم منهم كعلي ومعاذ 
وغيرهما . روى البخاري ك الرقاق باب كيف كان عيش سيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
۸ أن أَبَا هرثرة. كَانَ یِمول: الله الّذِي لآ إِلَهَ الا هُوَ ان نت لَأَعْتَمِدُ بكَبدِي على الأَرَْضٍ من 
الجُوع. وان کثث لاش الحَجَرَعَلَى بَطني من الجوع. ولد حدث يَوْمَا على طريقهم الَذِي يَخْرْجُونَ 
مِنهُ. فَمَرَأَبُو بکر. فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةِ من کتاب اللَّهِ. ما سَأْنه الا ليُشبعني. فَمَرَوَلَمْ يَفْعَل ثم مَرَ بي 
عمر. سل عَن آيَةِ من کثاب اللّه. ما سَأَلنْهُ الا لیْشبعي. فرّفلم یفعل.." ۱ 

وکذا حدیث العسیف الذي رواه زبد بن خالد عند البخاري ك الصلح بَابُ إِذَّا اصْطلَحُوا عَلَى لح 
جَوْرٍ فَالصُلْحُ مَرْدُودٌ ۳:۱۸۶۱۳ وفیه قول الرجل :" ثُمَّ سَأَلْتْ أَهْل العلم. فَقَالُوا: إِنّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ 
مائة. وَتَغْرِبُ عام" . وكذا حديث البراء بن عازب في قصة الهجرة حين سأل عازبٌ أبا بكر رضي الله 
عهم :" فَقَالَ لَه أبي: یا أَبَا بر حَدّنْي كَيْفَ صَئَعْتُمَا حِينَ سَرنت مَع وسول اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ " أخرجه البخاري ك المناقب باب علامات النبوة في الاسلام ۲۰۱۱۶ . 

كما كان لأبي هريرة إطلاع على آخبار سيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وأيامه رغم تأخر وفوده 
على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عام خیبر . فقد روى البخاري ك الجهاد والسير 
باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل ۲۱۶ :" عن أبي هُرَئْرَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ قال: 
تبث رَسُولَ اللّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يبَر بعد ما افتتطوها. فَقُلْتْ: یا وَسُولَ اللّه. أُسْيمْ لي. 
فَقَالَ بَعْضُ بني سعید بن العاص: لا تُسْهِمْ لَه یا َسُولَ اللّه. فَقَالَ أَبُو هُرترة: «هَذا قَاتِلٌ این 
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قوقل». فقال ابْنُ سعید بْنِ العاص: وَاعَجََا لور تَدَلّ عَلَيْنَا من قدوم ضأن. ینعی علَيّ قثل رَجْلٍ 
مُسْلِم أَكْرَمَهُ اللّهُ عَلَى يَدَيَ» وَلَمْ یی علی یَدیه. قال: «قلا آذري أَسْبَمَ لَه أَم لَمْ يُسْيِمْ لَه« 

فدلت هذه الاحاديث على أن سؤال من لم يشهد بعض المشاهد أو فاته شيء من العلم أمر تكرر 
واعتاده الناس في زمان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسرى بيهم کمنهج تلقي انتفع 
به الناس وساروا عليه . 

أما المسائل التي أوردها الرازي رحمه الله تعالى على سيدنا أبي هريرة : 

فأولها : حديث " من أصبح جنبا فلا صوم له : وقد انتقد الرازي أن أبا هريرة حدث بحديث خالفه فيه 
أمهات المؤمنين وهم أهل اختصاص في هذه المسألة فأنكروا قوله . فأحال على الفضل بن عباس 
وقد مات الفضل في ذلك الوقت . والحق أن هذه المسألة فها نقاط ثلاث : 

1 - ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه وعدد غير يسير من الصحابة قد حدثوا عن إخوانهم من الصحابة 
ورووا عنهم ما سبق وقدمناه وعرفه العلماء بمراسيل الصحابة . فروايته عن الفضل بن العباس 
رضي الله عنهم ليست بدعا من القول ولا هي منكرة من جهة كونها رواية عن الفضل . بل اعتاد 
الصحابة رضي الله عهم على مثل هذه المرويات وكان بعضهم يبلغ بعضا ما فاته من حديث سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وقد خرج أبو هريرة من العهدة بإحالته على الفضل . 

2 -أما حكاية أنه أحال على ميت فهذا غمزلا يليق بمقام الصحابة رضي الله عنهم . وليس أبو هريرة 
بالذي يكذب وحاشاه رضي الله عنه . وقد فعل ابن عباس مثل ما فعل آبو هريرة في قوله بربا 
الفضل لما سأله أبو سعيد الخدري عن ذلك أحال على أسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين . 
فهل كان يلزم أبا هريرة أو ابن عباس أو أي صحابي آخر أن یذکر من سمع منه مباشرة أو هل حفظ 
ذلك عن أحد منهم . لم يكن هذا أبدا ولا يصح أن يلام آبو هريرة في ذلك. 

3 -ورد في السنة ما يؤبد رواية أبي هربرة رضي الله عنه ما أخرج البخاري ك الصوم باب قوله تعالى 
أحل لكم ليلة الصيام الرفث ۱۲۸۱۳ . عن البَراء رضي اللَّهُ عَنْهُ قال: كَنَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذا گان الرَجُلُ صَائِمَاء فحَضر الافطاز. فَنَامَ قَبْلَ آن يُفَطِرَلَمْ یال لته ولا يَوْمَهُ 
حى يُمْبِي وَإِنَّ قَيْنَ بْنَ صِرْمَة الأَنصَارِيً كَانَ صَائِمَاء فَلَمَا حضر الافطاز آتی امْرَآتهُ فقال لا: 
آَعندك طَعَامٌ؟ قَالَت: لآ وَلكن أنطلق فَأَطْلْبُ لك. وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُء فَعَلَبَنْهُ عَيْتَافُ فَجَاءَنَهُ امرأثة. 
فلمّا رآئه قالث: خَيْبَةَ لك. فلمّا انتصف التَبَارُ غغثي عَلَيْهِ فَدُكِرَذَلِكَ لِلنّيَ صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
فتزئث هَذِهٍ الآيَةُ: ٠‏ أجل لَكُمْ لَيْلَةَ الصّيَام الرَقَتْ إلى نِسَانِكُمْ4 [البقرة: ۱۸۷] فَمَرِحُوا با فَرَحَا 
شَدِيدًا.. . فقد أثبت هذا الحديث أن أول تشريع الصيام كان للناس فيه أحوال مشددة ثم نسخت 
وخففت ومنها ما ذكر في الحديث . فلا يبعد أن يكون ما رواه أبو هربرة رضي الله عنه مندرجا تحت 
ما كان قبل التخفيف والنسخ لا سيما وصورته لا تبعد عما رواه البراء رضي الله عنه . 

وقد اختلف تعامل العلماء رضي الله عنهم مع حديث أبي هريرة عن تعامل الرازي الذي نقل كلام 
النظّام بحروفه وكان له في مسالك علماء أهل السنة سعة ومخرجا . فان علماءنا رضي الله عنهم 
لما قد صح عندهم إسناد الحديث إلى آبي هريرة فقد سلك العلماء في هذين الحديثين ثلاثة مسالك 
النسخ والجمع والترجیح : 

آما النسخ فهو قول ابن خزيمة والخطابي وابن النذر وجماعة ومفاده أن حديث الفضل كان في مبتداً 
تشريع الصيام وحديث عائشة كان بعد تخفيف الله تعالى علهم بحديث البراء سالف الذکر. وفي 
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ذلك يقول الحافظ ابن حجر" وَذَگر ابن خُرَيْمَةَ أنَّ بَعْضَ الْعْلَمَاءِ تَوَهّمَ أَنَّ با هُرَيْرَةَ غلط في هَذَا 
الْحَدِيثِ نم زد عَلَيْهِ بِأَنَهُ لَمْ يَغْلَطْ بل أَحَالَ عَلَى روايّة صادق الا آنْ الْخَبَرَ مَنْسُوحٌ لأَنّ ال تَعَالَ 
عِنْدَ ابْتِدَاءِ فَرْضٍ الصیام ان مَنَعَ في لَيْلِ الصّؤم من الاک وَالشُرْبٍ والجماع بَعْدَ النّوْم قَالَ 
فیختمل أَنْ يَكُونَ خَبَرْ الْمَضْلٍ كَانَ حینیذ ثُمَ أَبَاحَ اللّهُ دك کل إلى طُلُوع الْمَجْرِ فکان لِلْمُجَامِعِ آن 
يَسْتَمِرَ ال طلوعه فیلرم آن يَمَعَ اغْتِسَالْهُ بَعْدَ طلُوع الْقَجْرِ فدل عَلَى ان حَدِيتَ عَائِشَةَ نَاسِعٌ 
لِحَدِيثِ الْمَضْلٍ وَلَمْ بل الْمَضْل ولا آبا هرترة النّاسِحْ فَاسْتَمَرَ بو هْرَئِرَةَ عَلَى الْفْْيَا به ثم رَجَعَ عَنْهُ 
بَعْدَ ذَلِكَ ا بَلَعَهُ قلث وَيُقَوِبِهِ آنْ في حَدِيثِ عاذشة هَذَا الأَخِيرِمَا يُشْعِرْبأنَ ذَلِكَ کان بَعْدَ الْحْدَيْبيَة 
لِقَولِهِ فا قذ غَفَرَ الله لَك ما تدم وَمَا تَأَخَرَوَأَضَارَإِلَ آیه انح وهي اما تَزلَتْ عام الْحْدَيْبِيَة سَنَة 
سِتّ وَابْتدَاءُ قزض الصیّام كَانَ في السّنَة النَانِيّة إلى دَعْوَى النسخ فيه ذهب بن الْنذر والخطابی 
وغیرواحد" . فتح الباري ٠٤١١٤‏ 

ويقول دا محمد آبو شهبة : " والظاهر أن هذا الحُكْمَ كان في مبدأ الاسلام فقد كان الرجل إذا صلى 
العشاء أو نام حرم عليه الأكل والشرب والجماع حتى يصبح. ثم اقتضت رحمة الله التخفيف على 
الم بإحلال الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر بقوله تعالى: أجل لَكُمْ لَيْنَةَ الصَيَام الرَقَتُ 
إلى نسَانکم هُن لبامن لَكُمْ وَأَنْثُمْ لبامن لَمُْنَّ... 4" . دفاع عن السنة ص ۱۳۳. 

وفي مسلك الترجيح رجح العلماء بالأكثرية وبالاختصاص فقالوا إن خبر أبي هريرة معارض بخبر أكثر منه 
عددا وهما آمپاتنا عائشة وأم سلمة رضوان الله علمهم ومعارض باختصاصهما بسيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فيما لا سبيل للرجال للاطلاع عليه . قال ابن حجر: قال بَعْضْهُمْ ان 
حَدِيتَ عَائِشَة أَرْجَعْ لُوَافََةِ أُمَ سَلَمَةَ لها عَلَى ذَلِكَ وَرِوَايَةُ ان تُقَنَمْ عَلَى روَايّة اجب ولا سِيّمَا 
وَهُمَا وجتان وَهُمَا أَعْلَمُ بدلك من الرَجَالٍ وَلأَنّ روما وافق المنفُول وَهُوَ ما تَقَدَمَ من مدلول 
الآيّة وَالمَعْقُولَ وَهُوَ اَن الْعْسْلَ شَّيْءٌ وَجَب بِالْإنرَالٍ وَلَيْسَ في فِغلِه سَيْءٌ یرم عَلَى صانم فَقَدْ يَحْتَلِمْ 
بالنّار فیجب عَلَيْهِ الْعْسْلْ ولا یرم عَلَيْهِ بل يُتِمُ صّوْمَهُ إِجْمَاعَا فَكَذَلِكَ إِذَا اخْتَلّمَ لا بل هُوَ من 
اب الأول وَإِنمَا يُمتَعْ الصَّائِمُ من تَعَمّدٍ الجماع ارا َو شَبِيةٌ بِمَنْ يُمْنَعْ من الَطیّب وَهُوَ مُحْرِمٌ 
لكن لَوْنَطَيّبَ وَهُوَ خلال نع آخرم فَبَقِي عَلَيْهِ لَونْهُ أو ریطه لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ. فتح الباري ۱۶۸۱۶ 

وسلك آخرون مسلك الجمع فقالوا بأن حديث عائشة للجواز وحديث أبي هريرة للأفضلية وَجَمَعَ 
بَعْضّهُمْ بين الحدینین بَان الْأَمْرَفي خدیث أَبي هُرَنوة أَمْرُإِرْشَادٍ إلى الْأَفْضَلٍ فَإِنَّ الأفضّل أَنْ يَعْتَسِلَ 
قَبْلَ الْمَجْرِقَلَوْ خَالَفَ جَارَوَيْحْمَلَ حَدِيتُ عَانِشَةَ عَلَى بیان الْجَوَاذْ فتح الباري ۱2۸۱۶ 

كما ينبغي التنبيه إلى أن طائفة من التابعين ومن آجلهم عروة بن الزبير ابن أخت أمنا عائشة ووارث 
علمها كان يفتي بقول أبي هريرة . وحكي ذلك عن طاووس وعطاء وسالم والحسن والنخعي . وهؤلاء 
أجلة أئمة التابعين . ومصادر علمهم ومروياتهم يبعد أن تتفق جميعا في التلقي عن أبي هريرة . بل 
كان للنخعي رأي في أبي هريرة لا يوافق عليه وليس هذا محل التعرض له . فلا غرو أن مصادر 
تلقهم هذا الرأي إنما جاء من مرويات جماعة أخرى من الصحابة رضوان الله علهم أجمعين . 
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۳. المبحث السادس : كان 


١‏ - ينبغي أن أشير إلى قضية هامة في مبتدأ الحديث عن الشههات التي نقلها الرازي عن النظام واستدل بها على 
سقوط حجية خبر الواحد إذ تطرق لراو من أبرز رواته مثل هذه الطعون . ألا وهي العلة الحاملة لأمثال 
هؤلاء على أن يخصوا آبا هريرة رضي الله عنه بهذا القدرمن الطعون . 

إن أبا هريرة رضي الله عنه هو راوبة الإسلام الأول بلا منازع وقد جمع الله تعالى له من العوامل وهيأ له من 
الأسباب ما أوصله بتقدير العزيز العليم إلى هذه المرتبة . فمنها أنه طال عمره حتى احتاج الناس إلى ما عنده 
من علم ولم يبق في زمانه من الصحابة الكثير فكثر حمل الناس العلم عنه . ومن كونه اختص برواية 
الحديث وقد كان الصحابة رضي الله عنه ذوي اختصاصات کل منهم يضرب في باب معين بسهم فأبي أقرأ 
القوم وزيد أعلمهم بالفرائض ومعاذ أعلمهم بالحلال والحرام وكذا كان أبو هريرة بشهادة سيد الثقلين له :" 
لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث " 
البخاري ك العلم باب الحرص على الحديث ۰۳۱۱۱ ومنها ما وهبه الله تعالى من حافظة قوية سددت 
وحفظت بدعاء سيد المرسلين كما في حديث البخاري . مع ما أوتيه آبو هريرة من حرص على الحديث وسؤال 
من حضر المشاهد وتتبع لأخبار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتفرغ تام وملازمة له صلوات الله 
عليه وآله في آخرسني حياته الشريفة . كل هذا كان له أعظم الأثرفي تكوين شخصية أبي هريرة الحديثية . 

ومن الأمور الهامة التي ينبغي التنبه لها والتي يتخرج علبها كثير مما روي من إنكار بعض الصحابة رضوان الله 
تعالى علهم على أبي هريرة - إن صحت أسانيد بعض هذه الأخبار - أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يجلس 
المجلس الواحد فيسرد فيه مجموعة من الأحاديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سردا - 
كما اعتاد المحدثون ذلك الصنيع في مجالسهم الحديثية - سواء سمعها بنفسه أو سمعها من غيره من 
الصحابة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وبدل على ذلك ما رواه الحاكم في المستدرك ك 
معرفة الصحابة باب ذكر مناقب أبي هريرة الدومي " وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ". " عن عاصم بن 
محمد عن أبيه قال :" رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يخرج يوم الجمعة فيقبض على رمانتي المنبر قائما ويقول 
: حدثنا أبو القاسم رسول الله الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم فلا يزال يحدث حتى إذا سمع 
فتح باب المقصورة لخروج الامام للصلاة جلس " وأخرج ابن آبي شيبة في مصنفه ك الجمعة باب الحديث 
يوم الجمعة قبل الصلاة .458١١‏ عن محمد بن هلال عن أبيه :" كان أبو هريرة يحدثنا يوم الجمعة حتى 
يخرج الإمام " ومحمد بن هلال ثقة وثقه أحمد الجرح والتعديل1716١١.وأبوه‏ قال فيه أحمد ليس بمشهور 
وذكره ابن حبان في الثقات . ۵۰4۱.وقال الترمذي : كان البخاري حسن الراي فيه . العلل .۷٤‏ 

فطريقة السرد هذه كانت محل توقف عند بعض الصحابة رضوان الله علهم . مهم آمنا عائشة التي جلست 
تستمع من حجرتها الشريفة إلى حديث آبي هريرة ولم تنكر من حديثه شينا إلا قضية السرد فقالت :" لم 
يكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد الحديث هكذا كسردكم " علقه البخاري عن الليث ك 
المناقب باب صفة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ۱۹۰۱۶ ۰ ومسلم مسندا ك الفضائل باب فضائل 
أبي هريرة ۱۱۷۷ ۰ ويفهم هذا من صنيع البخاري في الصحيح فقد أخرج حديث آمنا عائشة أن سيدنا 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه . ثم أتبعه بحديث عروة عن عائشة 
عَنْ عَانِشَةَ أا قالث: «آلآ يجك آبوفلان. جاء فَجَلَسَ إلى جانب خجرتي. يُحَدَثُ عَنْ سول اللّهِ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُسْمِعْنِي ذَلِكَ وکنث أسَبَحْ فَقَامَ قبل آن آقضي سبحي. ولو آذرکثه لَرَدَدْتُ عَلَيِْ إنَّ سول اللَّه 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمْ ین يَسْرْدُ الحییت كَسَرْدِكُمْ« فقرن البخاري رضي الله عنه بين الحديث الأول الذي 
نصت فيه أمنا عائشة رضي الله عنها عن قلة كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين تتابع 
تحديث أبي هريرة وسرده الحديث تلو الحديث على غير معهود الأمرمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله 


الشبهات التي آثارها الإمام الرازي حول حجية خر الواحد في كتابه المطالب العالية 


وسلم . يقول ابن الأثير: في صِفَة گلامه صلى الله عليه وآله وسلم «لَّمْ يَكْنْ يَسْرْدُ الْحَدِيتَ سَرْدأ» أَيْ يُتآبعه 
ويَسْتعغجل فیه. وسرد الصوم تتابع فيه . الهاية ۳۵۸۲ . وفي لسان العرب۲۱۱۱۳ : اسرد في اللّعَة: تَقْدِمَةٌ 
شَيْءٍ إلى سَيْءٍ تأتي به متّسقاً بعضّه في آثر بَحْضٍ متتابعا. . سرد الْحَدِيثٌ وَنَحْوَهُ يَسْرْدُهِ سَرْداً إذا تَابَعَه. فلا 
یسرد الْحَدِيثَ سردا إذا كَانَ جَيّد السّيّاقٍ له . وفي الوسيط : شيء سرد : متتابع . المعجم الوسيط .475711١‏ 
وكذلك صنع مسلم رضي الله عنه في الصحيح فقد آخرج في ك فضائل الصحابة باب من فضائل أبي هريرة 
الدوسي . أورد حديث آمنا عائشة :" إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن یسرد الحديث 
کشردکة > ثم أعقبه بحديث أبي هريرة :" يقولون : إن أبا هريرة قد آکثر . والله الموعد .. " فدل صنيعهما 
رضي الله عنهما على أن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تتحفظ على سرد الأحاديث تباعا بالصورة التي كان 
یصنعها أبو هريرة رضي الله عنه . وكذا يتخرج إنكار عمر ونهيه عن كثرة التحديث وإنكاره على أبي هريرة إن 
صح وثبت وتهدیده بإلحاقه بجبال دوس . فمدرسة الفاروق رضي الله عنه كانت الانشغال آولا بالقرآن 
وْحَدّتُ الناس بما يلزمهم معرفته حال حدوث ما يقتضي الرواية . فان لم يحصل ما يقتضي وجود الرواية 
فلا حاجة لبذل الحديث سلا لعموم الناس يقع منهم مواقع مختلفة فمن حريص عليه آخذ به ومن مفرط 
فيه مضيع له مستخف بما جاءه . ويقول الشيخ الدکتور محمد آبو زهو: "أن آبا هريرة كان يرى لزامًا عليه 
أن يحدث الناس بما سمعه من رسول الله 5 خروجا من إثم كتمان العلم. وقد ألجأه ذلك إلى أن يكثر من 
رواية الحديث. فكان في المجلس الواحد يسرد الكثير من أحاديثه صلى الله عليه وسلم. ولكن عمر رضي الله 
عنه. كان يرى أن يشتغل الناس أولا بالقرآن. وأن يقلوا الرواية عن رسول الله 4¥ في غير أحاديث العمل. 
وأن لا يروي للناس أحاديث الرخص. لثلا يتكلوا علما ولا الأحاديث المشكلة. التي تعلو على آفهامهم. كما أنه 
كان يخاف على المكثرين الخطأ في رواية الحديث إلى غير ذلك. ومن أجل ذلك كله نبى عمر الصحابة عن 
الإكثار من الرواية. وأغلظ لأبي هريرة القول وهدده بالنفي؛ لأنه كان أكثر الصحابة رواية للأحاديث. أفاد 
ذلك الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ۰۱۱۵۱۸ ثم قال: "وقد جاء أن عمر آذن له بعد ذلك في التحديث. 
فقال مسدد: حدثنا خالد الطحان حدثنا يحيى بن عبد الله. عن أبيه عن أبي هريرة قال: بلغ عمر حديني. 
فأرسل إلي فقال: كنت معنا يوم كنا مع رسول الله 4 في بيت فلان قال: قلت نعم. وقد علمت لم تسألني 
عن ذلك. قال: ولم سألتك. قلت: إن رسول الله 5. قال: يومئذ: "من كذب علي متعمدا. فليتبوأ مقعده 
من النار". قال: أما إذن فاذهب فحدث". 

ومن جميل ما يروى في هذا الشأن أن عروة بن الزبير الذي قالت له عائشة ما قالت عن طريقة تحديث أبي 
هريرة كان يجمع أبناءه ودسرد علهم الحديث على الأبواب روى البخاري في التاریخ الكبير عن هشام بن عروة 
قال : " كان أبي يدعوني وعبد الله بن عروة وعثمان وإسمعيل إخوتي. وآخر سماه هشام وكان يحدث 
بأحاديث في الطلاق ثم الخلع ثم الحج ثم البدي ثم كذا ثم كذا ثم يقول كرروا علي وكان يعجب من حفظي " 
التاريخ الكبير ۳۲۱۷ . وقد كانت عناية أبي هريرة بالرواية وانشغاله بها عناية واضحة لا تخطها عين 
والناس يختلفون في طرائق تعليمهم لغيرهم . ولا حجة لأحد فهم على أخيه . 
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المطلب الأول : 00 


١‏ - عنوان الشهة : جعل الرازي رد ابن عباس على أبي هربرة في حديث غمس اليد مدخلا للطعن فيه. 

الرد على الشهية : لم أقف على رواية ثبت فما أن ابن عباس رضي الله عنهما انتقد هذا الحرف على أبي هريرة . 
وإنما المحفوظ ما أخرجه أحمد ۰۲۱۱۶ . أن رجلا يقال له قيس الأشجعي سال آبا هريرة :" فقال قَيْسنٌ 
الأشْجَعِي: یا آبا هرق فَكَيْفَ إِذَا جاء مِيْرَاسُكُمْ؟ قال: ود بالّه من شرا ِكَ يا قيْس" هكذا في مطبوع 
المسند ( قيس ) . وعند الطحاوي في المشكل قين الأشجعي : فقال له قَيْنَ الْأشْجَعي: إِذَا أَتَيْنَا مِبْرَاسَكُمْ هذا 
ال كَيْفَ تَصِنغ؟ فقال و هرترة: أَعُودْ بالله من شرك یا قَيْنُء هَكَذَا سَمِعْتْ التي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ 
يَفُولْ- " وكذا قال ابن حجر في الإصابة اسمه قين لا قيس > وسؤال قيس يبدو منه أنه ليس من أهل المدينة 
وجاء ووجدهم يتوضؤون في المهراس ٠.‏ والیُرامن: صّخْرة مَنْقُورَة تّسّع كثيرا من الماء. وَقَدْ يُعْمَل هنا جياض 
للماء. الهاية لابن الأثیر ۲۵۹۱۵ . 

فمن استدرك أو سأل ليس صحابيا بل تابعي. في الإصابة 235١١‏ :«قين الأشجعي تابعي من أصحاب عبد الله بن 
مسعود جرت بينه وبين أبي هريرة قصة» ولا يلزم من سؤاله أو استدراكه وتعجبه سقوط رواية أبي هريرة 
رضي الله عنه > فلا هو بأعلم من أبي هريرة ولا أحفظ . ولا هو خطأ أبا هريرة في روايته . غاية الأمرأنه سأل 
سوالا يحتمل وجهین : اما أنه للاستفهام لكونه غريبا عن أهل البلد وقد سبق في تعريف الهراس أنها صخرة 
كبيرة منقورة يوضع فيها ماء كثير للوضوء واطهراس غير الإناء 3 یقول الشیخ امعلمي اليماني : " کره آبو 
هريرة آن یقول مثلا: إن المبراس لیس بانای والعادة أن يكون ماء الاناء قليلاً 0 قليلاء وماء الممراس كثيراً. أو يقول: 
أرأيت لو كانت يدك ملطخة بالقذر؟ آو یقول: إن وجدت اء غره آو وجدت ما تغرف به فذاك والا رجوت أن 
تعذر. أو نحو ذلك» لأن أبا هريرة رض الله عنه كان یتورع تشقیق تشقیق السائل. ٠‏ ویدع ذلك لمن هو آجراً وآشد 
غوصاً على المعاني فيه. وقد كان النبي صلی الله عليه وسلم يلتزم في الوضوء أن يغسل يديه ثلاثاً قبل 
إدخالهما الإناء. ثبت ذلك من حديث عثمان وعبد الله بن زيد» ولا يخفى ما في ذلك من رعاية النظافة 
والصحة " . الانوار الكاشفة الا١ا.‏ 

وكذلك لم ينفرد أبو هريرة برواية هذا الحديث قال الترمذي ك أبواب الطبارة باب ما جاء إذا استیقظ أحدكم 
من نومه .. ۳\1 قال : وقي لباب عَن این عمَنَ وَجَابِرٍ وَعَانْشَةَ هَذَا حَدِيتٌ حَسَنْ صّحِيمٌ" . حديث جابر 
آخرجه ابن ماجه ك الطهارة وسننها باب الرجل يستيقظٌ من منامه ۱۳۹۱۱ > وهو عند مسلم من رواية جابر 

عن آبي هریرة۲۳۲۱۱. 

قال دا محمد آبو شهبة : ی ثم ألا يجوز أن يكون قين يريد الاستفسار ولا يريد الاستشکال والانکار. وهذا هو الذي 

ينبغي أن يحمل عليه حال الرجل السلم. ولو سلمنا أنه يريد الانکار فانکار التابعي على الصحابي لا یحو 
عليه ولا يقدح في عدالته" دفاع عن السنة ۱۳۶ . 

وقال أبو جعفر الطحاوي ي رحمه الله تعالي في توجيه معن الحديثٍ وتعليل 0 اليد :" قال و جفقر: 
فَتَأَمَلْنَا هَذَا الْحَدِيتُ لتقف علی اراد به إِنْ شاء ال فوجدتا المَخَاطَبِينَ_بمَا قد انوا يَبُولونء, ول 
يَسْتَنْجُونَ بالّای وَيَكْتَفُونَ بانج ما كَانُوا يَتَمَسَّحُونٍَ به. ونتفوطون. فلا يَسْتَنْجُو نَ بالای ویکتفون 
بالاستجفا ربالججارة. وَكَانَ غير مََمُونٍ مغ آن بَعْرَقُوا في ومهم فتقع ندیم ل موه مَوْضِع الْبَوْلِ مِْهُمْ. وَعَلَى 

مَوضع الغائط میم فتنجن ایدم بدلت. فامزوا. بعْسَلًِا قبْلَ أن يد لوكا الآنيّة 2 تي فيا 0 الْذٍي 

يُحَاولُونَ التطییر به لصلواهم. لیْذخلوها فما على علّم مِْهُمْ بطیارتنا. وان کات في الْعِبَادَةِ ال تُعْبَدُوا با 
علی الطّبارَة ة التي قد يَتَيَهَنونهَاء حَتَى يَعْلّمُوا ییا بخژوجها من ذَلِكَ ال ضدّه' ' مشكل الآثار 7 3311. 

وفي تفصيل جيد من الطحاوي يحمل فيه على المعترض وأن التفسير الذي ذكره أعلاه تفسيرينفي وجود التعارض 
والتضاد في معى الحديث وأن حمل الحديث على غير هذا الوجه يفضي به إلى التضاد فيقول 5 : قال بو 
جَعْفَرِ: وکان هَذَا امرض لأبي هُرنرة بما عَارَضَهُ به في هَذَا الحَدِيثِ قد ذَهَبَ عَنْهُمَعتى ما حَدّتَ به أَبُو 
هرر عَنِ اللي صلی الله عليه 4 وسلم. وَهُوَ الق الذي ذگزتاه في هذا لباب وَكَانَ مَا مره به به علي الاختیار. 
لا عَلَى الْوْجُوب ِذ لَمْ يكن ضرورة تدعوه ال خلاف دلت. فان الَّذِي مر به هُوَ الاول به لأنه الْيَقَينْء 
وَكَانَ ما سِوَامُ فِيهِ الشَّكُ. وَكَانَ إِذَا ا إلى التَوَضُوْ مِنَ الميْرَاسٍ الّذِي لا يُمْكنْهُ مَعَهُ الاختیار الذي مر به ف 
الحدیث الاوّل. كَانَ مَعْذُورًا في ترک كه الاختيّان وَكانَ على يَقينه الأول من طَبَارَة يَدِهِء گمَا هُوَ عَلَى يَقِينٍِ من 
طبارة لاء الذي يذخا فيه حئى بل قیاقد أخرع دة عن بلك الطباة ة التي گائٹ عَلَيَْاء وَمَا يُوجِبْ 
نَجَاسَةَ الماء الذي ذخا فیه. وَكَانَ لا شُيءَ اول E‏ الاثار مِمًا حَمَلنَاهَا عَلَيُْه إذ كَانَ ذَلِكَ يُوحِبُ تفي 
التضاد عناء وَالَّذِي يطلب احالف لذلت هو ما عَلَى ما یوجب تنافيها وَتَضَادَهَاء وَنَعُودُ بالل عَوَّوَجَلَّ 
من هَذَا الَذهَب. > وَمَنْ قائلیه. وَإِيَاهُ تسال التَؤفِيقَ" مشکل الآثار ۰۹۸۱۱۳ 
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الشبهات التي آثارها الإمام الرازي حول حجية خر الواحد في كتابه المطالب العالية 


المطلب الثاني : 


0) ۳ 


١‏ - سبب الشهة : الفهم الخاطی للخبر الذي آخرجه آبو زرعة الدمشقي في تاربخه ص ۰4۶ . قال : حَدَنَني مُحَمَّدْ 
بُ زُرْعَةَ الرُعَيْيُ قال: حَدَثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمٍّ قال: حدَتنا سَعِيدُ بن عَبْدِ العزیز عَن إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدٍ له 
عَنِ السَّائْبٍ بُن یزید قال: سَمِعْتُ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابٍ يفول لأبي هُريْرة: رگن الْحَدِيثِ عَنْ سول اللَّهِ صلی 
الله عليه وسلم أو لألحقنك بِأَرِضٍ دؤس. 

.١‏ محمد بن زرعة بن روح الرعيني 

رَوَى عَنْ :الوليد بن مسلم. وابن شعیب. وجماعة. وَعَنْهُ :آبو زُزعة الدمشقي. وآبو إسحاق الجوزجاني. قال آبو 
أحمد العجلي وأبو ززعة الدّمشقي :ثقة. حافظ. من أصحاب الوليد.تُؤْق سنة ست عشرة ومئتين . ثقات 
العجلي ۶ ۶۰. تاريخ الإسلام .4””١6‏ 

۲ مروان بن محمد بن حسان . الامام القدوة الحافظ . آبو بکر . ويقال : أبو عبد الرحمن الأسدي 

الدمشقي الطاطري . والطاطري .قال الطبراني كل من باع الثياب الكرابيس بدمشق . يقال له : الطاطري . حدث 
عن سعيد بن عبد العزيز . ومعاوية بن سلام . ومالك . والليث . حدث عنه بقية بن الوليد . مع تقدمه 
> ومحمود بن خالد . وهشام بن خالد الازرق ومحمد بن زرعة الرعيني . وثقه آبو حاتم وصالح جزرة . ت 
۰ . الجرح والتعدیل ۰۲۷۵۹۱۸ سير أعلام النبلاء ۵۱۱۱۹. 

۳. سعید بن عبد العزیزابن أبي یحی أبو محمد التنوخ الدمشقي ت ۰۱۱۷ 

سمع مکحولا والزهری. روی عنه الثوري..وقال آحمد : ثقة وقال آبو حاتم : ثقة . الجرح والتعدیل ۰2۳/۶ ابن 
حبان في الثقات ۰۲۱۹/۲۰ والعجلي . 

. إسماعيل بن عبيد الله بن أبي الهاجر. الإمام الكبير آبو عبد الحميد الدمشقي 

مولى بني مخزوم ومفقه أولاد عبد الملك الخليفة . من الثقات العلماء. حدث عن السائب بن يزيد . وأنس بن 
مالك . وعبد الرحمن بن غنم وأم الدرداء وجماعة. روى عنه الأوزاعي . وسعيد بن عبد العزيز . وطائفة . 
وثقه الأوزاعي وسعيد بن عبد العزیز وغيرهم . الجرح والتعديل ۰۱۸۳۱۲ 

ه. السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة . أبو عبد الله . وأبو يزيد الكندي المدني . ابن أخت نمر 

وذلك شيء عرفوا به . قال السائب :حج بي أبي مع النبي #5 وأنا ابن سبع سنين . قال الذهبي : له نصيب من 
صحبة ورواية . حدث عنه : الزهري . وإبراهيم بن عبد الله بن قارظ . وبحبى بن سعيد الأنصاري . الجرح 
والتعديل ١5١١5‏ . سير أعلام النبلاء 4۳۷۱۳. 

وهذا إسناد صحيح . وقد رد بعض المعاصرين الخبر بدعوی الضعف ولا يصح هذا القول . 

الرد على الشههة : أما الاستدلال بلزوم الطعن لأحدهما فهذا استدلال لا يصح. وإنما يقال هذا في علم تفرد به 
أبو هريرة ومنعه عمر من تبليغه لأن أصل البلاغ قد حصل . ولكن لما كان الأمر من أبي هريرة على ما سبق 
وصفه من جلوس في المسجد وتحديث الناس عامتهم وخاصتهم بالحديث وكان توجيه عمر رضي الله عنه له 
بغرض ألا يشغل بالحديث من ليس من أهله فيجترأ عليه العامة دون تفقه ولا تبصر . فلم يكن التوجيه 
على هذا الوجه من الفاروق رضي الله عنه طعنا منه في أبي هريرة ولا هو أيضا طعن في عمر إذ ليس فعله 
هذا منعا لأي هريرة رضي الله عنه من تبليغ السنة إنما كان هذا التوجيه العلمي حفظا للسنة وقد سبق أن 
بينا اختلاف أنظار الصحابة رضي الله عهم في هذا الباب . ولولي الأمر أن يقيد المباح على صورة يجتهد فيها 
لإصابة مصالح المسلمين . فما جرى من عمر رضي الله عنه كان اجتهادا منه في تقييد رواية أبي هريرة 


لمصلحة راجحة في نظرعمر. 
© 


جامعة الأثهر - مجلة قطاع اصمل الدين - العدد الثامن عشر [دیسمبر ۲۰۲۲] 


المطلب الثالث : 
)0 


١‏ - في هذه القضية ينبغي أن نؤسس كلامنا على أمرين الأول : أن قيام الحجة بخبر ما فرع عن 
ثبوت هذا الخبر . فإذا لم يثبت الخبر فلا وجه للاحتجاج به أو خوض النقاش فيه ؛ إذ هو 
ساقط مخترع . 

الأمر الثاني : تحدید دانرة القول في هذا النقل . فان القانل هنا لیس سیدنا رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم بل هو آبو هربرة رضي الله عنه . وما دام القائل لیس سيدنا رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم فانه لا شيء في هذا سب إلى مقامه بالباطل . والتعبیر بالخلة هنا تعبیر 
عن منزلة معينة في المحبة . ویبین هذا قوله صلی الله عليه وآله وسلم :" لو كنت متخذا خلیلا 
غير ربي لاتخذت آبا بكر خلیلا .." البخاري ك فضائل أصحاب الني صلی الله عليه وآله وسلم 
باب قول سیدنا النبي صلی الله عليه وآله وسلم لو كنت متخذا خلیلا ۰4۵ وقد طلب منا 
الشرع الحنیف أن یکون سیدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الینا من کل شيء . 
قال الله تعالی :" النبي أولى بالمؤمنين من آنفسهم " الأحزاب آية رقم" . وعن عمر:" كُنَا مع اللي 
كي وهو آخِدٌ بیّد عُمَرّبن الخطاب. فقال له عُمَرُ: يا زسول اللّه. لنت أحَبُ إل من کل سَيْءٍ الا 
من تفبي. فقال ال 5: لا. والّدي تفيي بیده. حى آکون أحَبٌ إِلَيْكَ من تفسلت. فقال له 
عمر: فاته الان. واللّه. لت أحَبْ ال من تفبي. فقال ال 85: الان يا عْمَرْ" البخاري ك 
الأيمان والنذور باب كيف كانت یمین سیدنا النبي صلی الله عليه وآله وسلم۱۲۹۱۸ . 

فأن یقول آبو هربرة رضي الله عنه قولا یشعر بمنزلة سيد الخلق صلی الله عليه وآله وسلم في قلبه 
فلا شيء في ذلك والومنون مأمورون باظهار الحبة والاجلال لسیدنا رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم . قال الله تعالى :" لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه " سورة الفتح آية ٩‏ 

قال الشیخ العلمي اليماني :" والني #5 خلیل كان مومن وان لم يكن أحد من الخلق خليلاً له 
لقوله «لو كنت متخذاً خلیلاً عند ربي لاتخذت أبي بکر» والخلیل کالحبیب فکما أنه لا يلزم من 
کون انسان حبيبك أن تکون حبیبه فکذلك الخلیل " الأنوار الكاشفة ص ۱۷۰ 

كما أن هذا اللفظ قد روي عن آنس عند آحمد باسناد صحیح في قوله :" قل ليلة تأتي علي الا وآنا 
أرى فما خليلي # " وأبي ذر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة ك الصلاة باب في الأمير يؤخر 
الصلاة عن الوقت ۰۱۵۵۱۲ وهو عندمسلم بنحوه ك المساجد ومواضع الصلاة باب كراهية 
تأخير الصلاة عن وقتها ۰۱۲۰۱۲ في قوله :" إن خليلي صلى الله عليه وآله وسلم أوصاني أن 
أصلي الصلاة لوقتا " . 


الشبهات التي آثارها الإمام الرازي حول حجية خر الواحد في كتابه المطالب العالية 


» انطلب الرایحعنوان الشبهة E‏ 
)0 


": لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ في أي من كتب السنة . وانما المحفوظ عن البراء‎ - ١ 
ما أخرجه أحمد في العلل قال عبد الله بن أحمد راوبة العلل: حدثني أبي قال حدثنا وكيع‎ 
قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن البراء قال ما كل ما نحدثكم عن رسول الله صلى‎ 
الله عليه وسلم سمعناه من رسول الله #4 ولكن سمعناه وحدثنا أصحابنا ولكنا لا نكذب.‎ 
. ۲۸۳۵ رقم‎ 4١١١7 أخرجه أحمد في العلل‎ 

.١‏ وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي بن فرس آبو سفيان الرؤاسي من قيس عيلان الكوفي: 

سمع بن آبي خالد والاعمش والثوري وابن عون روى عنه ابن المبارك وبحيى بن آدم قال عبد 
الله بن أبي الاسود مات وكيع سنة سبع وتسعين . 

التاريخ الکبیر ۸ / ۱۷۹.ابن حبان في الثقات 5517/7.الجرح والتعديل ۳۷/۹. 

۲ الأعمش ثقة سبق ص ۲۰ 

۳ أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد البمداني ت ۱۲۹ : 

ثقة إمام جليل خرج أحاديثه الشيخان سبقت ترجمته ص ٠١‏ . وتدليسه مندفع لأن البراء من 
شيوخه الذين لقهم وسمع منهم واشتهر بالرواية عنه . 

.٤‏ البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري آبو عمارة الحارثي صحابي جليل . روى عنه آبو 
إسحاق السبيعي وجماعة . توفي سنة ۷١‏ . سير أعلام النبلاء ۱۹۱/۵.معرفة الصحابة لأبي 
نعيم ۳۸/۱ . 

واسناد هذا الخبر صحیح وتدلیس مدلسیه محمول على الاتصال لكونهم رووا عن مشایخهم 
ممن آکثروا عهم . ولا لم یثبت الخبر الذي احتج به فقد سقط ایراده من كل وجه. 
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۰ المطلب الخامس : عنوان الشبهة: 


0) 


١‏ - الرد على الشهة : مما يدمي القلب أن ينقل الإمام الرازي سفاهات النظام المعتزلي وطعونه في 
السنة الشريفة دون تبين أو نظر والرازي ولا شك إمام من أئمة أهل السنة لكنه تهوك فنقل ما لم 
يتحقق صدقه وتعجل وكان الأولى به التأني والتبين قال الله تعالى :" إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " 
> وجملة هذا الكلام يشير فيه الرازي إلى قضية كثرة مرويات آبي هريرة في مقابل قلة مرويات 
السابقين الأولين . ويستدل بقلة مروياتهم على أن ترك الرواية كان أولى وأن أبا هريرة انشغل بما 
لم ينشغل به كبار الصحابة وعلماؤهم ولذا قلت مروياتهم لأنها لم تكن من آولوباتهم فلم ينشغلوا 
بها . وهذا تلبيس لا يليق بمقام هذا الامام الجليل . فمجرد وقوع الرواية من أحدهم دليل على 
حصول الاعتناء بقضية الرواية . والكثرة والقلة لا دخل لها في تحديد أولوية الرواية . كما أن 
الأربعة الراشدين رضي الله عنهم بلغت جملة مروياتهم ما يجاوز الألف وثلاثمائة حديث كما في 
مسند أحمد وحده فقط . وهذا عدد كبير من المرويات يدحض كل قول يدعي قلة اعتنائهم 
بالمرويات . ويدحض ما قاله الرازي إنهم لم يرووا نصف هذا العدد ولا ربعه . وإن كان مجرد 
حصول الرواية منهم وحده يكفي دليلا على الاعتناء بها . 

وقضية إكثار أبي هريرة رضي الله عنه ليس الرازي آول من أثارها بل أثيرت في حياته رضي الله عنه 
وأجاب عن ذلك في الحديث المشهور الذي أخرجه البخاري في ك المزارعة باب ما جاء في 058 
۳ "" يَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرنرة يُكْبْرُ الحخییت. وَاللَّهُ الموْعِدُء وَيَفُولُونَ: ما للْمُمَاجِرِينَ وَالأنصارٍ لا 
يُحَدَنُونَ مثل أحادیثه؟ ون 5-5 مِنَ المْبَاجِرِينَ گان َشْعَلَيمْ الصَّفْق بِالأَسْوَاقِء وَإِنَّ إخوتي من 
الانصار كَانَ يَشْعَلَيُْ عَمَلْ أَمْوَالِيِمْ. وکنث امْراً مشکینا. أَلْرَمْ سول اللّه صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلی 
ملء بَطني. فَأَخْضِرُ جين يَغِيبُونَ وَأعي جین يَنْسَوْنَ. وَقَالَ التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یوما: « لَنْ 
يَنْسْطَ أَحَدّ مِنْكُمْ نَوْبَهُ حى آقضي مقالّي هَذِه. ثم يَجْمَعَهُ إلى صَذره فَيَنْمَى من مَقَالَِي شَيْنَا أَبَدَاه 
صذري. فو الَّذِي بَعَنَهُ بالحقٍ. ما نَسِيتُ من مقالته لك ال يَوْمِي هذا. وَاللّه ولا آیتان في کتاب 
اللّه. ما حَدَنْتَكُمْ سَيْنَا أَبَدَاد ان الَّذِينَ يَكْثُمُونَ ما أَنَْلْنَا من البَيَنَاتِ وَالِمُدَى» [البقرة: 159] إلى 


قوله (الرَحیمْ» [البقرة: )٠١١‏ 
.کت 
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* بداية نقول إن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم قديما وهاجر سنة سبع وقدم على سيدنا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم في غزوة خيبر وخيبر كانت في المحرم سنة سبع للهجرة . أي أنه أمضى 
قرابة الأربع سنوات إلا قليلا ملازما ملازمة تامة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا 
عمر عريض يحصل للمرء فيه علم کثیر . وقد تعرض لذكر الملازمة والتنبيه عليها وعلى بركتها وأنها 
من أسباب تفرده وتفوقه حيث يقول :" وكنت ألزم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
شبع بطني " فيكتفي بما يقيم آوده ويمضي وقته في ملازمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم . فلم يكن ذو مال فيتجر فيه كما فعل الهاجرون . أو ذو أرض فينشغل بزراعتها كما الأنصار 
> ولكن كان من فقراء الهاجرین من أهل الصفة الذين هم أضياف الله وأضياف رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم . 

وكانت الملازمة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملازمة تامة . فتراه يخرج معه إلى السوق :" 
كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سوق من أسواق المدينة فانصرف فانصرفت " 
البخاري ك اللباس باب السخاب للصبيان ۱۵۹۱۷ . أو يخرج معه لزبارة مريض أن يقف على باب 
حائط لرجل من الأنصار " كنت أمشي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نخل 
لبعض أهل المدينة " أحمد ۶۷۱۱۳ وإسناده صحيح . أو يمسك بخطام ناقته :" إني لآخذ بخطام 
الناقة لازمپا حتى استوى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علا فقال : اللهم أنت 
الصاحب في السفر "المحاملي في الدعاء باب ما يدعو المسافر إذا توجه لسفره ص 59 باسناد 
حسن. هذه الملازمة المباركة توجت بحب شديد لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعلق 
قلبي بجنابه الشريف بدا ذلك في ثنايا كلام أبي هريرة وتعبيراته الصادقة حيث كان يقول حدثني 
خليلي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول سمعت حبيي آبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم وأخرج 
الترمذي ك الزهد باب ما جاء في الرباء والسمعة ۵۹۱۱۶ .:" عن شُقی الأَصْبَحِي. حَدَنَهُ أنه دَخَلَ 
المَِينَة ذا هُو بِرَجُلٍ قَدْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النّامنْ. فقال: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: أَبُوهُرَئِرَة فَدَنَوْتُ مِنْهُ حى 
قعَدث بَيْنَ يَدَيْهُ وَمُوَيْحَدَّتُ النّامَء فَلَمَا کت وَخَلَا قلث له: سالك بِحَقّ وَبِحَقَ ها حَدَّنْتَي حَدِينًا 
سَمِعْتَهُ من ول اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ له وَعَلِمْتَهُ فقال أَبُو ُرنرة: أفعل, ینت 
حَدِينًا حَدَنَنِيهِ ول اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وسلم عقله وَعَلِمْتُهُ ثُمَّ تفغ أَبُو هونوة نَشْعَةَ فمکنتا 
قَلِيلًا نم آقاق. فقال: لَأُحَدَّئَئَكَ حَدِينًا حَدَّنَنِيهِ سول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في هَذَا البَيْتِ ما 
مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرْهُ ثم نَشَعَ أَبُو هُرَئْرَةَ نَشْعَةَ شديدة. نم أقاق فمسح وَجْبَهُ فَقَالَ: آفعل. 
أْحَدَنَنَكَ حَدِينًا حَدَكَنِيهِ سول اللّه صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأنَا وَهُوَفي هَذّا البَيْتِ ما مَعَنَا أَحَدّ غَيْري 
وَغَيْرْه ثُمَ نع أَبُو هرثرة نَشْعَةَ شَدِيدَةَ ثُمَ مال خَارَا عَلَى وَجهه فَأَسْنَدْئهُ عَلَيّ طوبلا...الحدیث " 
وقال الترمذي حسن غريب . 

والنشغ : وقال أَبُو عبيد القاسم بن سلام : قال أَبُو عَمْرو وغیره: اللّشْغ: الشهیق وَمَا أشهه حَقَّ یگاد 
يُبلغ به الغشي إوَيَُال منه: قد نشغ ينشغ نشغا . وَإِنْمَا يفعل ذلك الانسان شوقا إلى صاحبه 
وأسفا عَلَيْهِ وحبا للقائه. غریب الحديث 19014. 

٠‏ الانشغال النفسي والقلي بالعلم . إنك لن تحمل آحدا على تعلم شيء مالم يكن في نفسه إقبال 
وفي قلبه انشغال بقضية العلم . وقد جيء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببعض 
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الغنائم فقال لأبي هربرة :"ألا تسألني من هذه الغنائم " فیجیبه آبو هربرة :" أسألك أن تعلمني مما 
علمك الله " وفي الحدیث الآخر الذي آخرجه النسائي في السنن الکبری ك العلم باب مسألة علم لا 
ینمی ۳۷۱۵ . قال : أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بن إِبْرَاهِيم, قال: حَدَثَنا الْمَضْلْ بْنُ العلاء. قال: حَدَثَنَا 
إشتاعيل ین > عَنْ مُحَمّد بْنِ قیْس. > عَنْ آپیه. ئه آَحبرة أنْ رجلا جاء زد بْنَ نَابتِ. فَسَأَلَهُ عَنْ 

ي مَيْءٍِء فقال لَهُ زند: عَلَيْكَ با هُرترة. فاني بَيْتَمَا آنا وَأَبُو هُرنرة. وَفْلانْ في الممسْجِدِ دات يوم تَدْعُو الله 
وتذکزوئنا خَرَجَ علَْنا سول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حى جَلَسَ إِلَيْنَا فسکننا فقال: « عُودُوا لِلَذِي 
کنثم فيه» قال زند: فَدَعَوْتُ آنا وصاجي قبل ابي هُريرة. وَجَعَلَ سول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
ومن علی ذعانتاء نع غا أنو هرنوة. فقال: اللي اي سالك مثل ما بالك مباجباي هذان. 
سالك علما لا ُنتی. فقال سول الله صلی الله عَلَيْهِ وسلم: «آمِينَ». فَقْلْنَا: یا سول الله وَنَحْنُ 
نَسْأَلْ الله علمّا لا يُنَْىء فقال: «سَبَقَكُمْ بها الْعْلَامُ الدَوْبِيُ« . كان العلم هو لحمته وسداه 
ومقصده وهدفه . فلا غرو أن یکون هو آکثر الصحابة حدیثا . ولذا قال له سيد الخلق صی الله 
عليه وآله وسلم كما أخرجه البخاري في ك العلم باب الحرص على الحدیث ۳۱۱۱ :" لقد ظننت يا 
آبا هربرة ألا يسألني عن هذا الحدیث أحد آول منك لما رأيت من حرصك على الحدیث " 

٩‏ قوة الحافظة : وهب الله تعالى حافظة قوبة لأبي هربرة رضي الله عنه مکنته بعد توفیق الله ودعاء 
سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من حفظ هذا القدر من الحدیث . وهذا الحفظ بهذه 
القوة إحدى معجزات سيد الخلق صل الله عليه وآله وسلم وقد مر حدیث تأمین سیدنا النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم على دعاته إذ قال :" وأسألك علما لا ینسی " وقد مر معنا حدیث النمرة 
والبركة التي آوتها آبو هربرة ببركة الدعاء النبوي الشریف . وقد أخرج البخاري في التاریخ الکبیر 
۱ :" قال البخاري : قال لي ابن أبي أويس حدئي ابن أبي الزناد عَنْ آي الزناد عَنْ مُحَمّد بُن 
عمارة ِن عَفرو بن حزم أنه قعد في مجلس فيه أَبهُررةً وَفِيه مشيخة من آصنخاب التي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ بضعة عشر رجلا فجعل أَبُو هريرة يحدثهم عن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلا يعرفه 
بعضهم ثم يتراجعون فیه فيعرفه بعضهم ثم يحدثهم ولا يعرفه بعضهم ثم يعرفه بعض حتى فعل 
ذلك مرارا فعرفت يومئذ أن أبا هُرَيْرَةَ أحفظ الناس عن النَّيّ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلم . 

: سكن المدينة وعدم مفارقتها لغيرها من بقاع الأرض‎ ٩ 

كانت المدينة المنورة هي مشعل العلم والنور والهدی ومقصد طلاب العلم . وكان الخلفاء الراشدون 
رضي الله عنهم یرسلون کبار الصحابة إلى الأمصار الاسلامية الفتوحة لیعلموا الناس ويفقهوهم 
ویقوموا على شوونهم وقد انتدب آبو هريرة رضي الله عنه لمثل هذا في عبد عمر اذ ولاه امرة 
البحرين . لكنها مدة لم تطل ولم يل أبو هريرة رضي الله عنه عملا لأحد غيره من الخلفاء وكان 
سكنه المدينة لم يفارقها لغيرها . فكان ذلك من عوامل كثرة التحمل عنه لآن كل آتِ من كل قطر 
من الأقطار إنما يقصد المدينة ليتعلم فبي دار الهجرة وفيها الخليفة والجمع الأكبر من الصحابة .. 
فكان بقاء أبي هربرة رضي الله عنه في المدينة المنورة أحد العوامل التي ساعدت في كثرة الرواة عنه 
إذ حمل العلم عنه ما يربو على الثمانمائة نفس من كبار التابعين وعلمائهم . وهذا عدد كبير لحملة 
العلم في الجيل الثاني بعد جيل الصحابة فكأنه صار أستاذا لجميع أفراد هذا الجيل . 

۵ حرصه على السؤال عما فاته وجرأته في السؤال : حيث كان يسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن بعض ما فاته . وكان جريئا في سؤال سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يبيب 
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السؤال . يقول أبي رضي الله عنه :" إن أبا هريرة سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
> وكان جرينا أن يسأله عما خفي عليه . فلا يتحرج أن يسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
> قال مرة :" بأبي أنت وأمي . أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة . أخبرني ما هو ؟ .." البخاري ك 
الأذان باب ما يقول بعد التكبير .١59١١‏ 

الانقطاع والتفرغ للعلم في مبتدأ أمره ومنتهاه . بدا جليا من النصوص السالفة الذکر أن العلم كان 
قضية آبي هريرة الأولى . فلم هتم لأمر آخر غير العلم وكان شغله الشاغل . ولذا لم يحفظ عنه أنه 
شغل بشيء غير العلم فلم يؤثر عنه أنه اتجر آورحل خارج المدينة بل كان كل شغله في حياة سيدنا 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملازمته ملازمة تامة وتحمل العلم منه . وبعد انتقال سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم واصل تحمل ما فاته من الصحابة الذين شهدوا ما لم يشهده آبو 
هريرة رضي الله عنهم أجمعين . ثم هو بعد ذلك منشغل بتعليم الناس الخير وتحدیغم بحديث سيد 
الخلق صلى الله عليه وآله وسلم . 

طول عمره : طال عمر أبي هريرة فقد توفي رحمه الله تعالى سنة ٠ه‏ وهذا عمر عريض مبارك نفع 
الله تعالى به الأمة أيما نفع . وطول عمره رضي الله عنه أحد أسباب كثرة مروياته إذ إن الصحابة في 
الجيل الأول رضي الله عنهم كانوا كلهم ذوو علم وإطلاع على أحوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فلم يكن الناس في حاجة لتحدیهم . فلما انقضت مدة الطبقة الأولى ومات كبار 
الصحابة رضي الله عنه واحتاج الناس إلى الحديث . خرج المكثرون الستة رضوان الله علهم 
أجمعين فحدثوا الناس وتلقف الناس حديثهم لقلة الصحابة في ذلك الزمان . ومن هنا برز السبب 
الحقيقي والأهم في كثرة مرويات الستة المكثرين رضي الله عنهم أجمعين . 

أما قضبية كثرة المرويات وآن المدة الزمانية التي قضاها أبو هريرة رضي الله عنه لا يصح عقلا أن 
يتحمل فما كل هذا القدر من الحديث . فقد سبق أن أشرنا إلى أن بعض حديث أبي هريرة هو من 
قبيل مراسيل الصحابة وهذا آمر اشتهر وتكرر مع غيره من الصحابة رضوان الله علهم أجمعين . 
وعدد مروياته في مسند بقي بن مخلد - المفقود - ٩۳۷‏ حديث وعند أحمد في مسنده ۳۸۶۲ 
حديث تقريبا . هذا العدد بالمكرر وبالضعيف والموقوف وما لا يصح سنده . أما من غير المكرر 
فحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يجاوز بحال آلفا وخمسمائة حديث . ولو قدرنا أن أبا هريرة 
رضي الله عنه جالس ولازم سيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أربع سنوات ونيف وحدثه 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل يوم بحديث واحد لجاز أن يحصل له مثل هذا 
العدد إذ السنة ۳۱۶ يوم في أربع سنوات فيكون الحاصل عندنا ۱۵۲۰ يوما في أربع سنوات وشهرين 
هي المدة التي مكنها آبو هريرة رضي الله عنه مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . مع 
ضرورة تذكر أن بعض هذا الحديث لم يسمعه آبو هريرة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم مباشرة بل سمعه من إخوانه من الصحابة رضوان الله علهم أجمعين . فبان مما سبق أن 
رواية أبي هربرة رضي الله عنه لهذا القدر من الحديث ليس بالأمر العسير وأن ادعاء الاستحالة هو 
قول لا يجوز التفوه به لكل ذي لب راشد أو عقل راجح والله أعلم . وقد رأيت في زماننا هذا من 
يحفظ آضعاف هذا العدد من الأحاديث في سن صغیر. شبابا وشيبانا والبركة من ربنا تعالى وحده . 
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٠‏ واني لأعجب من طعن الرازي في أبي هربرة وهو بعد صفحات قلیلات في کتابه هذا في البحث التالي 
یحتج بأخبار أبي هربرة رضي الله عنه في القدر بل وبنافح عها ضد طعون العتزلة ص۲۱۸ وما بعدها 
من نفس الکتاب. فأنى هذا 

٩‏ ثم يقول الرازي إن ألفي خبر نصف الصحاح . وهذا قول من لم يحط خبرا بالصحيحين . فان عدد 
أحاديث صحيح البخاري من غير المكرر واحد وستون وسبعمانة وألفي حديث آما بالمكرر فتتجاوز 
التسعة الاف حديث وهذا صحيح البخاري وحده . وأما صحيح مسلم فإن عدد أحاديثه من غير 
المكرر قرابة أربعة آلاف حديث . 

القران بين الرواية وغيرها والقياسات الفاسدة في هذا الأمر: 

ثم قرن رحمه الله تعالى بين الأفضلية وبين كثرة الرواية . وجعل الأفضلية شرط في صحة وقبول كثرة 
الرواية . رغم انفكاك الجهة . إذ لا صلة بين كثرة الحديث الذي سقنا أسبابه بالأعلى وبين 
الأفضلية الدينية . فقد أجمعت الأمة على أفضلية الراشدين الأربعة علهم رضوان الله على سائر 
الأمة على الترتيب المشهور . ولم يسبق أحد الرازي إلى مثل هذا الربط العجيب وترتيب الأفضلية 
على كثرة الرواية . فليس واحد من المكثرين من العشرة المبشرين ولا من المقدمين من الصحابة ولا 
شیوخیم. وقد قلنا لم يكن أبو هريرة أكثر الناس علما بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
. لكنه أكثرهم حديثا وهو والمكثرون أكثر الصحابة رويت عنهم أحاديث لما سبق وتقدم ذكره من 
تأخر وفاتهم حتى احتيج لما عندهم من علم وانقراض طبقة الصحابة . 

ومن وجوه ربط الرواية بالأفضلية . زعمه أنه لما كان آبو بكر هو أفضل الأمة بالاتفاق كان هو أولى 
الناس بالرواية . وهذا إلزام لا يصح لانفكاك الجهة وانعدام الصلة بين الأمرين . وقياس مدى 
الكثرة في الرواية على علو رتبة الأفضلية قياس فاسد والزام لا يسلم لقائله . لأن عوامل إكثار 
الرواية لا ترتهن ولا تبنی على الأفضلية. 


ثم يزعم الرازي أن ترك الصديق للرواية وعدم الانشغال بها دليل على أنها ليست من الأولويات . وقد 
أجبنا من قبل ونجيب بأن مجرد حدوث الرواية من الصديق ولو مرات معدودات يثبت صحة مبدأ 
الرواية قلت أم كثرت . ونقول أيضا إننا لا نستمد وجوب الرواية من فعل الصديق ولا غيره . إنما 
يستمد هذا من الأمر النبوي الشريف " بلغوا عني ولو آية " وقوله صلی الله عليه وآله وسلم :" 
ليعلم الشاهد الغائب " وبقوله صلوات الله عليه وآله وسلم :" نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها 
۰" وبمجمل الآيات القرآنية التي أمرتنا جموع المسلمين بالأخذ بما جاءنا به سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم " وما آتاكم الرسول فخذوه وما هاکم عنه فانتهوا " وقوله تعالى " فلولا نفر من 
كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا الهم لعلهم يحذرون " وهذا 
الأمرالقرآني لا يتحقق ولن يطبق إلا إذا حصل تبليغ السنة المشرفة لجموع الأمة من بعد . 
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۱ - إن سبب كلام الرازي وطعنه علی المحدثين بإيراد هذا الوجه هو غياب العلم بطبيعة الخطاب 
النبوي الشريف . فقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم الكلام القليل 
المفصل " لو عده العاد لأحصاه " وكان يعيد القول ثلاثا حتى يعيه الناس عنه . وما كان يسرد 
الحديث سردا بل كان يتكلم بالكلام الفصل . وكان يكرر الحديث في مناسبات عدة . ومع ذلك 
كان الصحابة يسمعون وينقلون لبعضهم البعض ما سمعوه من سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ویذاکر بعضهم بعضا . مع كونهم شهدوا مواقع الوحي ومواضع التنزيل 
وأسباب الورود وكان ذلك من دواعي ثبوت هذه الأحاديث على صفائح قلوبهم التي كانت نقية 
خالية من تشغيبات وجهالات الحضارات الختلفة مع ما أوتوا من قرائح متقدو وأذهان سيالة 
أتاحت لهم سهولة الوعي بما يقال مع حفظه على وجهه الأتم والقيام بأمانة تبليغه لمن بعدهم 
> وسيأتي مزيد رد على هذه الشههة عند الكلام على شبهة استحالة إعادة الألفاظ بنفسها وأنهم 

يعيدوها ولم يرووها الا بعد خمسين سنة من سماعها . 

۲ - الزعم بأن العلم الضروري حاصل هو آمر لا تقوم عليه قرينة. فان العلم الضروري لا بحصل 
الا بما يؤهل حصوله من کون هذا الأمر لا یقبل العقل منافاته او کون هذا الأمر یستحیل 
وقوعه . ونقل الألفاظ المروية بترتیها التي هي عليه آمر لا يعي نهاء الرجال فضلا عن كوم 
آعراب فصحاء سليمي الفطرة مستقيمي العقل صحيعي اللسان ذوي أذهان متقدة وقرائح 
سيالة وذهن حاضر . مع قرائن انضمت لذلك مها توافقهم على رواية الحدیث وکل مهم في بلد 
مختلف بعید عن الآخر وکلهم یروبه بنفس الألفاظ وأمثلة ذلك كثيرة في السنة . فالطعن بجواز 
حصول ذلك آمر لا يستقيم والعقل . ولذا كان منهج المحدثين قائما على الاعتبار ومقارنة 
المرويات والنظر في ضبط الرواة للتیقن من تمام ضبطیم . و هذا الکلام إنما كان لغیاب العلم 
بطرائق المحدثين ومناهجهم وجهودهم البذولة في خدمة السنة الشريفة صيانة ونقلا وشرحا 
وتفهیما . 


جامعة الأثهر - مجلة قطاع اصمل الدين - العدد الثامن عشر [دیسمبر ۲۰۲۲] 


المطلب الثاني : 
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١‏ - هذا الأمرليس على اطلاقه وهو مندرج تحت باب الراوي البتدع وحکم روایته . والکلام في هذه 
القضية عند المحدثين قد ملأ بطون الکتب وهو دلیل على وجود نقاش علمي قوي حاصل في 
شأن الراوي البتدع . اذ البدعة لا تدخل في الأمور الفقهية في تلك الأزمان التي بحث فما هذا 
الأمر. إنما كان الکلام في زمانهم عن بدع الاعتقاد كالجهمية والقدرية والعطلة والجسمة 
والخوارج والعتزلة . وکل هذه الفرق كانت نقاشاتهم عقدية . ولذا فان الزعم بأن المحدثين لم 
یلقوا بالا إلى هذه القضية هو زعم باطل غير صحیح . .. وقد انقسم العلماء رضي الله عنهم في 
قبول رواية المبتدع إلى آقسام وشرط كل واحد شروطا لقبول الرواية . فمن قائل ألا تكون 
بدعته مما یکفر ها . وألا يكون داعيا لبدعته . ومنهم من قال : ألا يكون الحديث الذي يروه 
في تأييد بدعته أو ألا يكون الحديث الروي في موضوع البدعة . كل هذا مع اشتراط الصدق 
والعدالة المطلوبتان في كل الرواة . مع اجتناب من اعتقد الكذب لنصرة مذهبه بالكلية . 
كالكرامية من الخوارج . 

والناظر في جملة الرواة يجد أن أغلب الرواة لم يوصفوا بالبدعة . وأغلب الموصوفين بالبدعة منهم 
من تشيع لعلي رضي الله عنه وليس التشيع القبيح الشائع في زماننا هذا بل هو لون من ألوان 
تفضيل على علي ذي النورين رضي الله عنهم لا غیر. ومن أخذ عنهم العلماء ممن وصفوا باسم 
البدعة لا يساوي عشر معشار مجمل الرواة . فقد اجتهد العلماء أن يجتنبوهم ما استطاعوا 
لذلك سبيلا . نقل السخاوي" وَقَالَ عَلِيُ بْنُ حَرْبٍ: مَنْ قَدَرَأَنْ لا يَكُتْبَ الْحَدِيتَ إلا عَنْ صَاحب 
سْنَةِ ؛ فَإِنَّهُمْ لا يَكْذِبُونَ " فتح المغيث ۱۳۱۲ . ونقل أيضا عن :" قال رافغ بْنُ آشزمن: من عُقُوبَةِ 
الْمَاسِقٍ المْبْتَيِع لا تُذْكَرَ محاسنه. وَِنْ لَمْ يُوَافِقَهُ أَحَدٌ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ الحدیث الا عِنْدَهُ مَع 
ما وفنا من صذفه. وتعژزه عن الكذب. واشهاره بالتّدَين: وعدم تعلق ی الحديث 
ببذعته. فَيَْبَغي أَنْ تدم مَصْلَحَهُ تخصیل ذَلِكَ الْحَدِيثِ وَنَشْرِتِلْكَ السُنَّة عَلَى مَصْلَحَة اهانته 
وَإِطْمَاءٍ بذعته." فتح المغيث ۱۳۱۲ . 

ونقل السخاوي عن أي يُوسُفَ الْقَاضِي: " أجیژ شَبَادَةَ أَصْحَابٍ الْأَهْوَاءٍ أَهْلٍ الصَذق ميم الا 
الْخَطَابِيّةَ وَالْقَدَربَةَ الَّذِينَ يَفُولُونَ: إِنَّ ال لا يَعْلَمُ السَّيْءَ حى يَكُونَ ". فتح المغيث 541١‏ وفي 
هذا دليل على الاعتداد برأي الراوي العقدي في الأخذ أو الرد لحديثه. ورد على الرازي في بطلان 
زعمه بعدم الاعتداد بالرأي العقدي 
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١‏ - فحوی الشهة ومصدرها والرد علها : عمدة قول القانلین بهذا القول هو حدیث موضوع مکذوب 
رواه عیسی بن أبان :" إذا جاءكم الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله .." ء روي هذا الحدیث عن 
جماعة من الصحابة . وقد حكم جمع من الأئمة بوضعه وكذبه: قال الشافعي: ما روى هذا أحد 
يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبر. قال الخطابي : حديث باطل لا أصل له . وقال يحيى بن معين: 
هذا حديث وضعته الزنادقة. قال العجلوني : هذا الحديث من أوضع الموضوعات .. بل صح خلافه 
. قال ابن عبد البر: وهذه الألفاظ لا تصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم عند أهل العلم بصحيح 
النقل من سقيمه. وحكم الصغاني بوضعه . وقال الشوكاني : في هذا الحديث ما يدل على وضعه 
لأننا لو عرضناه على القرآن لوجدنا القرآن يقول :" وما آتاكم الرسول فخذوه" وقد جمع طرقه 
کلها سراج الدين بن الملقن في تذكرة العتاج ال احادیث الهاج وين ضعفها جمیعا: 
۱ملوضوعات للصفاني ۷۰/۱ ۰ کشف الخفاء ۰4۲۳/۲ تذکرة الوضوعات للفتني ۲۸/۱ > 
الفواند الجموعة للشوكاني ۲٩۱‏ . 

فدعوى الرازي بأن الحدئین تجاهلوا آمرا نبویا دعوی غير صحيحة . ومستندها هذا الحدیث السابق 
الذي حکم العلماء بوضعه . ولذا فان التهمة باطلة لبطلان دلیلها . والعجب أن الرازي یقبل هذا 
الحدیث ویحتج به ویشیر الیه ویطعن ني الُمادیث الصحيحة الاسناد اللروية ف الصبحیحین لکوضا 
آحادا . آما ما آثاره الرازي حول قضية كتابة الأحادیث واطنع مها فقد وردت آحادیث تمنع من 
كتابة الحديث وأحادیث فما إذن بالكتابة 

أحاديث المنع ومنها : ما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري. أن رسول الله يخ قال: " لا تكتبوا عني, 
ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. وحدثوا عني. ولا حرج. ومن كذب علي - قال همام: أحسبه قال 
- متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" 

آخرجه مسلم فى 'صحيعةه: کتاب الزهد والرقانق. باب التثبت نی الحدیث وحکم کتابة العلم. رقم 
۶ وهو أصح حدیث ورد في النبي عن الكتابة . 

أحاديث الإذن : 

٩‏ آخرج الشيخان من حديث أبي هريرة عن خطبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
راحلته وفي آخر الحديث ". فَجَاءَ رَجُل من أَمْلٍ اليّمَنِ فقال: اکن لي یا سول اللّه 85 . فقال: 
«اكْتبُوا لاي فلان» 

متفق علیه: آخرجه البخاري ك العلم. باب کتابة العلم, رقم ۰۱۱۲ ومسلم ك الج باب تحریم مكة 
وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتا رقم ۰۱۳۵۵ 
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٩‏ وحدیث عن أبي هربرة ظ4 قال: نايل مكاي اللي 4 أَحَدٌ کر حَدِينًا عَنْهُ متي الا ما ان من 
عَبْدٍ اللّه بْنِ عمرو. فَإِنَهُ انَ يَكْتْبُ ولا أكثْبُ» أخرجه البخاري . ك العلم. باب كتابة العلم. رقم 
۳. 

* عن عَبْدٍ الله ن عمرو. قال: کذث أکب كُلَ مَيءِ أَسْمَعْهُ من رَسُول الله 45 أرید حفظه. فعَثني 
قرنشن وقالوا: نکب کل مَيءِ تَسْمَعْهُ ورسُول الله 4 بوتکم في الْعَضّبء والرّضا. فَأَمْسَكْتْ 
عَنِ الکتاب. قذگزٹ ذَلِكَ لِرَسُولٍ اللّه 4. فَأَوْمَاً بأْصْبْعِهِ إلى فیه. فقال: «اکثْب فو الَّذِي تفبي 
ده مایخ منه اه 

أخرجه أبو داود ك العلم. باب في کتاب العلم. رقم ۳۹۶۲. واسناده صحیح. 

۰ عَنْ ابي جُحَيْفةء قال: قلت لِعلي بُن ابي طالب: هَل عندکم كُتَابٌ؟ قال: " لا الا کتاب اللّه. و نم 
أُعْطِيَهُ رَجُلٌ منم أوْمًا في هَذِهِ الصَّحِيفَة. قال: قُلْتُ: قما في هَذِهِ الصّحِيفَةِ؟ قال: العفل. وَفَكَاكُ 
الأسير. ولا يُفْتَلُ نیع یگافر" آخرجه البخاري ك العلم. باب كتابة العلم. رقم .١١١‏ 

* عن ابْنِ عَبّاس. قال: ا اشْتَدَ بالني 85 وَجَعْهُ قَالَ: «انثوني بکتاب کب لَكُمْ كِتَابًا لا تَضِلُوا بَعْدَهُ» 
قال عْمَرْإِنَّ ال صلّى الله عليه وَسَلَمَ لب الوَجَُ. وعندنا کناب الله حَسْبْنَا. قاختلفوا وكثر 
الط قال: «قُومُوا عتي. وَلا يَنْبَغي عِنْدِي التَنَارُعُ» فَخَرَجَ اب عَبّاسٍ يَقُولٌ: «إنَّ الرَرِبّة كل الرَئّة. 
ما حَالَ بَيْنَ سول ال 4 وََيْنَ کتابه»آخرجه البخاري . ك العلم. باب كتابة العلم. رقم .١١4‏ 

: التوفیق بين الروایات‎ ٩ 

سلك العلماء رحمهم الله تعالی مسالك متعددة لإزالة الاشکال بين هذه الروایات 

السلك الأول : القول بأن أحاديث الاذن ناسخة لأحاديث النهي : قال ابن القیم :" قد صعّ عن الني 
يك النمي عن الكتابة والاذن فها. والاذن متأخر. فیکون ناسخاً لحديث النمي. فان الني 4 قال 
في غزاة الفتح: "اکتبوا لأبي شاه" يعني خطبته التي سأل آبو شاه کتابها. وأذن لعبد الله بن عمرو 
في الكتابة. وحدیثه متأخر عن النمي. لأنه لم یزل یکتب. ومات وعنده کتابته وهي الصحيفة الني 
#5 كان يُسمها الصادقة. ولو كان النص عن الكتابة متأخراً. لحاها عبد اللّه. لأمر الني #5 ما تب 
عنه غير القرآن. فلما لم يمحُها وأثبتها دل على أن الاذن في الكتابة متأخر عن النبي عنهاء وهذا 
واضح والحمد لله. وكتب الني 5 لعمرو بن حزم كتاباً عظيماً. فيه الديات وفرائض الزكاة وغیرها. 
وكتبه في الصدقات معروفة مثل كتاب عمر بن الخطاب وكتاب أبي بكر الصديق الذي دفعه إلى 
آنس #. وقيل لعلي: هل خصكم رسول الله 4 بشيء. فقال: لاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا 
ما في هذه الصحيفة. وكان فها العُقول وفكاك الأسير. وأن لا يُقتل مسلم بکافر " تهذیب السنن 
٥‏ . 

المسلك الثاني : الجمع باختلاف الحال . وذلك بتنزيل النبي عن الكتابة على أحوال معينة . فإذا انتفت 
هذه الأحوال أو الصور جازت الكتابة ووقع الاذن بها . وخرجوا أحاديث النبي على أوجه مختلفة 
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فعن أبي نضرة قال: قلنا لأبي سعيد الخدري: إنك تحدثنا بأحادیت معچبة. وإنا نخافٌ أن نزيد أو أن 
ننقص. فلو کتبناها. قال: لن أَكْتِبكُموه. ولن نجعله قرآئا. ولكن احفظوا عنا كما حفظنا. ثم قال 
مردً: خذوا عنا كما أخذنا عن رسول الله #5. أخرجه البهقي في المدخل ۱۸۱٩‏ ورجاله ثقات . 

وقال النووي: " وكان النبي حين خيف اختلاطه بالقرآن فلما أمن ذلك أذن في الكتابة " . شرح النووي 

على مسلم ۰۱۳۰۱۱۸ 

: ان النی فى حق من يوثق بحفظه وبخاف اتكاله على الكتابة. 

قال النووي: " قيل هو في حق من يوثق بحفظه ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب ويحمل الأحاديث 
الواردة بالإباحة على من لا یوثق بحفظه كحديث اكتبوا لأبي شاه وحديث صحيفة علي 4# وحديث 
كتاب عمرو بن حزم الذي فيه الفرائض والسنن والديات وحديث كتاب الصدقة ونصب الزكاة 
الذي بعث به أبو بكر ظ4 أنسا 4 حين وجهه إلى البحرين وحديث أبى هريرة أن بن عمرو بن 
العاص كان يكتب ولا أكتب وغير ذلك من الأحاديث " . شرح النووي على مسلم ۰۱۳۰۱۱۸ 

وقال الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ الْبَمَقِيَ: " وَلَعَلّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَذِنَ في الْكتابة عَنْهُ لن خْني عَلَيْهِ التنیان وَنَى عَنِ 

الكتابة عَنْهُ لمن ونق بحفظه َو نی عن الكتابة عنه من خاف عم الاختلاط وَأَذِنَ في الْكتابّة عَنْهُ 

حِينَ أَمِنَ مِنْهُ " . الدخل إلى السنن 1۰۷۱۱ . 

النووي: وقيل إنما نرى عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لتلا يختلط فيشتبه 

القارئ في صحيفة واحدة " . شرح النووي على مسلم ۱۳۰۱۱۸. 

وخلاصة ما سبق يتبين لك: 

أن النهي النبوي الأول كان مقرونا بمعنى يتعلق بكتاب الله تعالى رغبة في تمييز حدوده وحروفه من أن 
تختلط بالسنة الشريفة . فيضل الناس بينهما ويختلط الأمر فهما . فكان الزمان زمان تنزيل 
والكتاب هو الأولى بالكتابة لا من جهة التشريع فان الكتاب والسنة على منزلة واحدة من جهة 
كونهما شرعا متعبدا بما فهما . بل لأنه لا يجوز التصرف في ألفاظه على نحو يبقي المعنى وبغير 
اللفظ بعكس السنة التي يجوز روايتها بالمعنى . كما أن القرآن متعبد بألفاظه وحروفه بخلاف 
السنة الشريفة فلا تعبد بألفاظها . والحاجة إلى التواتر في نقل القرآن مع التوثيق الخطي الكتابي 
أوجبت تقديمه في الكتابة على السنة الشريفة مع قلة الأدوات وقلة الكتبة . 

الوجه الثاني : أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما وكل الصحابة لما عرفه فهم من قوة 
الحافظة وسلامة الذهن . فوكلهم في حفظ السنة إلى مجرد الحفظ غير المعتمد على الكتابة . ثم 
إنه كان يأذن لمن اضطرب في هذا أو علم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن مصلحة 
السائل تكمن في الإذن له بالكتابة كان الإذن له حاضرا . 

وختاما أقول إن النمي كان: لثلا يختلط القران بالحديث . مع قلة الأدوات وكونهم في زمن تشريع 
تتعاقب فيه الآيات والأحاديث فلريما ظن بعضهم لعلو لغة الحديث الشريف وكونها من العصوم 
الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم أا من القرآن . فلذا كان المنع أوفق على هذا 
الوجه الذي ذكرنا في بادئ الأمر. فلما كثر حفاظ القرآن وقرب اكتمال التنزيل جاء الإذن لمن 
احتاج الكتابة . مع كونها في الأصل من الفضائل التي ورد الحث علها في عموم النصوص . 
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البحث التاسخ : عنوان الشبهة : إمكانية وقوع الکذب رغبة في نصرة المذهب أو 
التصدر والرياسة 


00 


١‏ - هذا الكلام في حق الصحابة رضوان الله علهم لا يصح ولا يليق ولا ينبغي قوله من الإمام الرازي 
رحمه الله تعالى . وتجويز وقوعهم في الكذب يخالف كل النصوص القرآنية والنبوية التي جاءت 
بمدحهم وتعديلهم . وكل أحد يخبر خبرا يجوز منه أن يصدق وأن يكذب فالخبر قول يحتمل 
الصدق والكذب لذاته . والعبرة عندنا في صدق الأخبار هو البحث عن عدالة قائلها وعن ضبطهم 
الخلق صلى الله عليه وآله وسلم وبذلوا آرواحهم فداءً للدين لا يتصور امرؤ أنهم يكذبون على 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأجل الدنيا أو لأجل الجاه والمنصب . وقد تحصل لهم 
أعظم جاه وأشرف منصب بصحبتهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأي جاه يبتغون 
فوق هذا الجاه وأي منصب أشرف وأرفع من هذا المنصب فلا يحتاج من ثبتت صحبته - وهي 
مرتبة دينية تدل على العدالة - إلى إعادة إثبات ما سبق له حصوله . وأصغر الصحابة سنا وشأنا 
- وكلهم آکابر - أعظم قدرا ومكانة من أكبر الکبراء ممن جاءوا بعدهم . وهم معدلون بدليل قطعي 
في القرآن والقطعي لا يعرض له نقد لا بشيهة ولا باحتمال وإنما سلمنا بصحة الروايات عنهم بناء 
على تعديل الله لهم. 

والاستدلال بوقوع القتال بيهم على جواز وإمكان وقوع الكذب منهم ابتغاء الجاه والسلطان استدلال 
فاسد . فإنهم لم يقاتلوا بعضهم لأجل دنيا ولا لأجل عرضها الزائل ولا لشهوة خفية بل قاتلوا لأجل 
ما اعتقدوا أنه الحق . وقد قدمت مرات في سطور هذا البحث أن كلا منهم مجتهد لا يلزمه اجتاد 
أخيه . وقد اجتهد كل منهم رأيه والتزم الذي اعتقد أنه الحق ولو كلفه ذلك نفسه . إن تكلف عناء 
هذا الكلام والتعرض لعواقبه لأجل إثبات قضية عدم الاحتجاج بالآحاد في العقائد هو أمرينبغي أن 
يتوقف عنده الانسان كثيرا وبتأمل صنيع الرازي وبتعجب كيف لهذه العقلية الفذة التي خدمت 
الدين ونافحت عنه السنين الطوال أن تقف هذا الموقف وتقع في هذا الكلام. وإني شهد الله لا أتهم 
الرازي بشيء فهو إمام من أئمة البدى ومشعل من مشاعل النور في تاريخ الأمة لكن الحق أحب 
إلينا . وقد كان الرازي في فسحة أن يطأ هذا الموطأ الصعب والعقبة الكؤود ليثبت صحة ما ذهب 
إليه . وكان الظن به أن يجنب نفسه مقالات أهل الزيغ والضلال فلا ينقل أقوال ضلال المعتزلة 
بحروفها وهو الأجدر أن ينافح عن أهل الحديث لكن لعل ذلك لغياب علمه بدقائق علوم الحديث 
وتفاصيل أقوال العلماء ومناهجهم. 
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المبحث العاشر: عنوان الشبهة : إغفال سياق الرواية أو روايته مختصرا دون صورته القامة . 
«المطلب الأول ا 


۱ - الحديث الأول : إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه . هذا الحديث لم ينفرد ابن عمر بروايته عن سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فقد روي عن عمر وعبادة بن الصامت وجابر بن عتيك في 
الموطأ رضوان الله علهم . 

والقضية عند الرازي هي مخالفة العقل مطلقا - ورغم أن مخالفة العقل هي إحدى وسائل نقد المتن 
عند المحدثين . لکهم لا یسارعون إلى رد الاحادیث دون تمهل ولا جمع ودراسة لحتواها وتبصر 
لمؤدى هذا القول ولدرجة ثبوت الخبر وقابلیته للتأويل وجواز ذلك في اللغة وقبول ذلك في العقل -. 
والرازي فیما يبدو من کلامه غير معني بتتابع مرویات العدد من الصحابة والتي تفید شهرة الحدیث 
وذلك لأنه روي عن عدة من الصحابة . كما أن فقه الراوي - والذي احتج به على أبي هربرة في 
بعض ایراداته عليه - لم يكن داعیا ولا سببا مطلقا عنده لقبول الرواية مع آنا رويت عن فقیه 
من کبار فقهاء الأمة وهو عمر رضي الله عنه . ومع أن العقل يقتضي فوات بعض العلم عن آمنا 
عائشة رضي الله عها لأنها لم تكن تلزم سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في كل آحواله 
فقد كان عامة يومه مع الصحابة . وأن أمنا عائشة إنما احتجت عليهم بمخالفة القرآن وبحديث 
المودية التي مر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهلها وهم يبكون فقال :" إنهم 
يبكون علها وإنها لتعذب في قبرها " واحتجت بحديث آخر قال صلی الله عليه وآله وسلم :" إن الله 
يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه " ورغم هذه الإيرادات من آمنا عائشة رضي الله عما إلا أنه لا 
يمنع أن تكون هذه الأحاديث أحاديث منفصلة عن بعضها صح كل منها برأسه ولا مدخل للوهم في 
روايات من أثبت العذاب ببكاء الأهل وأيضا مع صحة الأحاديث التي ذكرتها أمنا عائشة من ربط 
العذاب بالبكاء بحوادث معينة لأشخاص معينين . 

وإذا ما صح ذلك لزم التأوبل أو الترجيح . والتأويل إما أن يُتكَلّمَ في معنى العذاب المقصود . وأن 
العذاب درجات طبقا لمستوى نهيه آهله فمن عذاب صریح للآمر أو توبيخ لمن سكت ولم ينه آهله أو 
تألم لحالهم وكل ذلك ورد به النص وكل ذلك يشمل وصف العذاب أو في شرط وقوع العذاب 
ورهنه بعدم منعهم أو عدم النص والتنبيه على عدم النياحة أو أن ذلك حاصل إن طلب منهم أو 
علم أنهم يفعلونه ثم لم يمنعهم . وبالتأويل ترتفع صورة التعارض الموجودة بين الآية " ولا تزر 
وازرة وزر آخری " وبين الأحاديث . أو يبقى الترجيح بين الروايات فيرجح بالعدد ومن آثبت أكثر ممن 
نفى . فقد روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة . 

ووجه الإيراد الذي أخذ به الرازي أنه استند إلى كلام أمنا عائشة رضي الله عنها في رواية إنما مر سيدنا 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم بهودي يبكي أهله عليه فقال " إنهم يبكون وإنه ليعذب في قبره " . 
فجعل الرازي هذه القصة متصلة بحديث ابن عمر:" إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه " 
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كما أن الایراد الذي أوردته آمنا عائشة على ابن عمر وأبيه رضوان الله علیهما یقع علا أيضا إذ روت :" 
إن الله ليزيد الكافر عذابا " فلماذا يزاد عذابا بفعل غيره . والازدياد في العذاب بفعل الغير كابتداء 
العذاب بفعل الغير لا فرق بينهما إذ اتحدا في وقوع العذاب بفعل الغير سواء كان ابتداءا أو 
استئنافا كذا قال ابن القيم . 

أما مجرد البكاء فلا شيء فيه . إذ قد حصل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرات عدة 
فقد أخرج البخاري ك الجنائز باب قول التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «يُعَذَّبُ المت بِبَعْضٍ بُگاءِ أفله 
عَلَيْهِ» دا كَانَ الوم من سُنَّتَهِ ۷۹۱۲ : " عَنْ نس بْنِ مالك زضي اللّهُ عَنْهُ قال: شهذنا بِنْنَا لِوَسُولٍ 
له صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. قال: وزسول اللّه صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ جالمن على القَبْرِ قال: فَرَأَئُْ 
عَيْنَيْهِ نَدْمَعَانِء قال: فقال: « هَل منکم رجُل لَمْ يُقَارِفٍ اللَيْلَةَ؟» فقال أَبُو طَلْحَة: آنا. قال: «فانزل» 
قال: فتزل في قَبْرِهَا " . 

وحديث أسامة الذي أخرجه البخاري في نفس الكتاب والباب ۷۹۱۲ أُسَامَةُ بُنْ رن ضي الله عَنما. 
قال: أَرْسَلَتٍ ابْنَهُ ال صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَيْهِ إِنَّ ابنَا لي فبض. فَأْتِنَا. فَأَرْسَلَ يُفْرُِ المْلام. 
وتفول: «إنَّ للّه ما أَخَدَ. وَلَهُ ما أعطی. وَكُلّ عِنْدَهُ بأَجَلٍ مُسمّی. فلتصبز. وَلْتَخْتَسِبْ». فَأَرْسَلَتْ 
قرجال. فَرْفِعَ إلى سول اللّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الصَّي وتفسه تَتََعْمَعْ - قال: حَسِبْتهُ أَنَهُ قال 
ها شَنْ - ففاضّث عَيْنَاهُ فَقَالَ سَغذ: یا َسُولَ اللّهِ. مَا هذا؟ فَقَالَ: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَها اللّهُ في 
لوب عباده. اما یرم اللّهُ من عِبَادِهِ الرحَمَاء«" 

والحدیث الذي آخرجه البخاري في نفس الکتاب والباب ۸۳۱۲ عن نس بُن مالك رضي اللّهُ عَنْهُ قال: 
دَخَلْنَا مَعَ سول اللّهِ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أبي سیف القن. وگان ظرا لانزاهیم عَلَيْهِ السلام. 
فاد وشول الله شيل الله عليه سم رنزامیم. فة وشته. لم حلا علیه يقد ذلك وإثراهية 
يَجُودُ بتفسه. فَجَعَلَتْ عَيْنَا سول اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تذرفان. فقال لَه عَبْدُ الرَخمن بْنُ 
عَوّفب رضي ال عَنْهُ: وَأَنْتَ یا رَسُول اللّه؟ فقال: «یا ابْنَ عَوْفٍ يا رخمث». ثم أنْبَعَهَا بأخری. فَقَالَ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إنَّ العَيْنَ تدمَغ. والقلب يَحْرَنُء ولا تفول الا ما يَرْضَى وئتا. وانّا بفِرَاقِكَ يَا 

وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :" «... إن الله لا يعذب بدمع العین. ولا بحزن 
القلب. ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - آویرحم» 

آخرجه البخاري ك الجنايز باب البكاء عند المريض ۸۶۱۲ . و مسلم ك الجنائز باب البكاء على 
الیت ٩۳۹۱۲‏ 

فلو كان البکاء المجرد بابا من أبواب تعذیب الميت كان أولى الناس بالتازه عنه سيد الخلق صلی الله عليه 
وآله وسلم رحمة بکل ميت وبالاخص آبناته صلوات الله علهم . وحاشا لله أن یعارض قول سیدنا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فعله . و با لم يكن من سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله 


الشبهات التي آثارها الإمام الرازي حول حجية خر الواحد في كتابه المطالب العالية 


وسلم هذا الأمر علمنا أن البكاء ليس بابا من أبواب ولا سببا من أسباب إيقاع العذاب بالميت . 
وقيم امن هذا أن حدیث " يعدي" الیت بیکاء آهله " بقصد به مع خاصا ولیس علی اطلاقه 
وعلمنا من حدیث ابن عمر أن العذاب مرتهن باللسان أي بما یخرج منه من نياحة وقول آمور عن 
المت أو حال احتضاره لا ترضي الله تبارك وتعالی . وتحدید القصود بالحدیث آمر هام قبل الاتجاه 
إلى تفسیر النص . فعلم من مجموع النصوص السابقة أن القصود لیس البکاء وانما الکلام 
والنياحة . ویبقی السوال الأهم ما وزر الیت في شيء لم یفعله ؟ 

آقول وبالله التوفیق إن خلاصة آقوال أهل العلم في هذه السألة تتمثل في آمور : 

أولها : اثبات هذا المعنى وقبول تلك الأحاديث وذلك لصحة الأخبار الذي جاءت به ولکونه ورد من جهة 
عدد من الصحابة وقیل في محضر عدد مهم بغیر نکیر الا من آمنا عائشة رضي الله عنها ۰ وأن 
مطلق الاتباع لأمنا عائشة في رد الحديث لمخالفة ظاهر القرآن ولایرادها خبرین متعلقان بربط 
العذاب على البکاء بکونه كان على کافرین . لیس بصواب على ما سيظهر. 

ثانیها : تكلم أهل العلم رحمهم الله تعالی في أن البکاء الجرد لیس هو القصود في الحدیث . فقد ثبت 
بکاژه صلی الله عليه وآله وسلم في مواقف الوت مع سبطه وابنته وابنه صلوات الله علهم . وغلم 
من هذا أن الحدیث له معنى یقصد غير ما یتبادر للذهن من مجرد البکاء . مع التنبه لضرورة أن 
النصوص النبوية الشريفة لا بد فها من جمع الأحاديث الواردة في الباب الواحد حتی تفهم جميعها 


ثالها : من مجموع النصوص الواردة في هذا الباب والتي بجمعها یتحدد القصود النبوي الشریف یظهر 
أن العذاب الرتب على بكاء الميت یکون على درجات ولفظ العذاب واسع یشمل کل ما یندرج تحته 
من ایلام . فأشد صوره العذاب الحقيقي الذي یلحق الیت وهذا اختیار البخاري في الصحیح وهو 
قول غيره من آهل العلم لمن كان النوح من سنته أو وصی به أو رأى بوادره في احتضاره ولم یههم بل 
سر بذلك آوعلم أنهم لا بد فاعلوه لکون ذلك من طبيعة آهله فلم ينه عن ذلك فالراد من البکاء 
في الحدیث بعض صوره وهي التي یصاحها نياحة . 

واستدل البخاري لذلك بأدلة آوردها في ترجمة الباب. کقوله تعالی: يا أا الَذِينَ آمَنُوا قوا أَنَفُسَكُمْ 
وَأَهْلِيكُمْ تارا وحدیث: (کلکم راع. وکلکم مسوول عن رعیته) وحدیث: (لا تقتل نفس ظلما الا كان 
على ابن آدم الأول كفل من دمها. وذلك لأنه ول من سن القتل). ووجه الایراد الاشارة إلى أن الميت 
إنما یعذب والحالة هذه بتقصیره في تعاهد أهله وتربيهم لکونه أمر أن یقهم النار كما يقي نفسه . 
فلما كانت النياحة ناتجة عن تقصير في التريية والتعاهد كان تقصیره سببا في ایقاع العذاب به 
لوقوع مخالفة مهم ناتجة عن تقصيره هو . ثم نسب العذاب إلى محل التقصیر فأطلق السبب 
وراد المسبب . 

الدرجة الثانية : وهي الملامة والتبکیت بما إذا نیح عليه . وهي درجة دون العذاب السابق وفها لون من 
الایلام ودشهد لها حدیث النعمان بن بشير عند البخاري ك الغازي باب غزوة موتة من أرض الشام 
۵ " عن الغمان بْنِ بشبر رضي الله عَْهُمَاء قال: أَعْمِي عَلَى عَبْد اللّه بُن رَوَاحَةَ فجعلّث 


جامعة الأثهر - مجلة قطاع اصمل الدين - العدد الثامن عشر [دیسمبر ۲۰۲۲] 


أَخْنّهُ عَمْرَةُ تبي واجبلاة. واگذا واگذا. نُعَدَدُ عَلَيْهِ. فقال حِينَ آقاق: ما فلت شَيْنَا لا قیل لي: آفت 
كَذَلِكَ"» . وقوله آنت کذلك استفهام استنكاري القصد منه كيف يقال مثل هذا الکلام ولست 
سندا ولا معتمدا والسند والعتمد هو الحق تبارك وتعالى . 

ويشهد له آیضا حدیث أبي موسی عند الترمذي ك الجنائز باب ما جاء في كراهية البکاء على الميت 
۳ :"عن أبي مومی الأشعري رضي الله عنه أن سول اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ما من 
مَيْتِ يَمُوتُ فَيَهُومُ بَاكيه. فَيَقُولُ: وَاجَبََاهْ وَاسَيَدَاهْ أو تخو ذَلِكَء الا وگل به ملکان يَلْمَرَانهِ: أَهَكَذَا 

تراجم رجال الإسناد والحكم على الحديث : 

.144 علي بن حجربن سعد بن إياس السعدي أبو الحسن المروزي ت‎ .١ 

سمع شريك وأباه ويوسف بن زياد وعنه ابن خزيمة والشيخين والحسن بن سفيان وجماعة . التاریخ 
الكبير ١/۲۷۲.ابن‏ حبان في الثقات 4/1١1؟.الجرح‏ والتعديل ۰۱۸۳/۲ وقال الذهبي : حافظ مرو وقال 
النسائي : حافظ مأمون . الكاشف ۳۰/۲.تذكرة الحفاظ ۲۹/۲.النبلاء ۱۱۳/۲۲.قلت ثقة . 

۲ محمد بن عماربن حفص بن عمر آبو عبد الله المدني الملقب كشاكش 

روى عن جده لأمه محمد بن عماروأسيد بن أبي أسيد وعنه على حجر 

قال ابن معين : لم يكن به بأس . ووثقه ابن المديني وأحمد في أحد قوليه وقال أحمد وابن حجر : لا 
باس به . وقال أبو حاتم : شيخ لا بأس به يكتب حديثه . قلت هو صدوق . 

العلل ومعرفة الرجال ۶۸۶۱۲ و 4.01 الجرح والتعديل 4۳۱۸ التقريب ۸۸۰ 

۳ أسيد بن آبي أسيد البراد آبو سعيد المديني 

قال الدراقطني : يعتبر به . وقال الذهي وابن حجر: صدوق . وقال مغلطاي : ذكره ابن خلفون في 
الثقات. قلت صدوق . 

سوالات البرقاني 54. تاریخ الإسلام 1۱۷۱۳ . الكاشف ۲۵۱۱۱ . التقريب ١47‏ . إكمال تهذيب الكمال 
۲ . 

.٤‏ مومى بن أبي موسی الأشعري 

روى عن أبيه وعنه أسيد بن أبي أسيد .وثقه ابن معين . وذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن حجر: 
مقبول قلت ثقة . تاربخ الدوري ۱۹۶۱۳ الثقات ۰۳۱۵ . التقريب ۹۸۲ . 

ه. آبو موی الأشعري عبد الله بن قيس صحابي جليل من قراء الصحابة وعلمائهم . الاستيعاب 
00 

إسناد حسن لأجل أسيد البراد. 

والدرجة الثالثة : من نهى أهله عن النياحة ثم خالفوه وآذوه . فان عذابه يقع تألما منه على ماکان مهم 
. وهذا يدل على اتساع مفهوم العذاب كما قدمنا . وقد ورد هذا المعنى في إثباته أحاديث عدة 
كحديث أن المراد بالعذاب هو العذاب بمعناه اللغوي وهو: مطلق الألم. لا العذاب الأخروي. 


الشبهات التي آثارها الإمام الرازي حول حجية خر الواحد في كتابه المطالب العالية 


فالميت يتألم بما يرى من جزع أهله. وما يسمع من بكائهم عليه. فمن المعلوم أن الميت يتألم في قبره 
غير معزول عن أهله وقرابته وأحوالهم. وقد روى الطبري عن أبي هريرة: (أعمال العباد تعرض على 
أقربائهم من موتاهم) وهو موقوف في حكم الرفوع. إذ لا مجال للرأي فيه. وله شاهد من حديث 
النعمان بن بشير مرفوعا. أخرجه البخاري في تاريخه. وصححه الحاكم. 

"ت#هذيب الآثار" (۵۱۰/۲) من طريق محمد بن بشار . قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان . قال حدثنا 
عوف . عن خلاس بن عمرو . عن أبي هريرة قال :( إن أعمالكم تعرض على أقربائكم من موتاكم . 
فان رأوا خيرا فرحوا به . وان رأوا شرا كرهوه . وانهم يستخبرون الميت إذا أتاهم من مات بعدهم . 
حتى ان الرجل يسأل عن امرأته أتزوجت أم لا . وحتى الرجل يسأل عن الرجل فإذا قيل قد مات 
قال : ههات ذهب ذاك . فان لم يحسوه عندهم قالوا : انا لله وإنا راجعون . ذهب به إلى أمه 
الهاوية . فبئس المربية.( 

تراجم رجال الإسناد والحكم على الحديث : 

أ2 محمد بن بشارالعبدي ثقة سيق 

؟. عبد الرحمن بن عثمان بن أمية البكراوي أبو بحر الثقفي ت ١1١‏ 

روى عن حسين المعلم وداود بن أبي هند وعنه أحمد بن عبده وبندار وحفص الربالي قال أحمد : طرح 
الناس حديثه . ضعفه النسائي وابن معين وابن حجر. وقال ابن حبان : يروي المقلوبات عن 
الأثبات وبأتي عن الثقات بما لا يشبه حدينهم فلا يجوز الاحتجاج به . وقال أبو حاتم وابن عدي : 
يكتب حديثه وقال البخاري : لم يتبين طرحه . وقال ابن المديني : كان یحی بن سعيد حسن الرأي 
فيه وحدث عنه وأنا لا أحدث عنه. قلت يعتبربه وحديثه حسن بالمتابعات . 

التاريخ الكبير ۰4۲۵۱۲ المجروحين ۲۷۱۲ . الكامل 46516 . تاريخ الإسلام .٠١10515‏ تذهيب التهذيب ۱۸۱۵ 


۳ ف ابن أى جميلة : العبد [ ف بالا 


بندویه آورزينة وبندویه اسم امه ت .١155‏ 

روی عن شهر بن حوشب و زياد بن الحصین . وزباد ابن مخراق . وزيد بن علي أبي الصموص وروی 
عنه اسحاق الازرق وابن علية وابن المفضل وحماد بن سلمة وغیرهم .. 

. وثقه أحمد وبحيى وقال أبو حاتم : صدوق صالح الحدیث . الجرح والتعدیل ۱۵/۷ قال الحافظ : ثقة 
رمي بالقدر والتشیع ۳ وابن حبان في الثقات ۲۹۰/۷. وقال محمد بن سعد : كان ثقة کثیر 
الحدیث ۲۵۸/۷ .قلت هو نقة . 

.٤‏ خلاس بن عمرو المجري 

روى عن سيدنا الإمام علي رضي الله عنه . وعماربن ياسر وجماعة وأبي هريرة عنه 

قال ابن سعد : كان قديما كثير الحديث كانت له صحيفة يحدث عنما . وقال أحمد : كان يحى بن 
سعيد يتوق أن يحدث عن خلاس عن علي خاصة . وقال أحمد : لم يسمع خلاس من أبي هريرة 
شيئا . ولم ير أحمد برواياته عن غير علي بأسا > وقال أحمد وأبو داود: ثقة ثقة . وقال البخاري : 
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روی عن أبي هربرة وعن علي صحيفة وعن أبي رافع . ووثقه ابن معين العجلي . وقال آبو زرعة 
سمع من عائشة وعمار وابن عباس .وقال آبو حاتم : لیس بقوي . وقال ابن عدي : له آحادیث 
صالحة ولم آربعامة آحادیثه بأسا . روی له البخاري مقرونا بغیره حدیثا عن أبي هريرة . 

قلت هو ثقة وانما طعن من طعن فيه لروايته عن علي من صحيفة . وسماعه من أبي هربرة محتمل 
خرج له البخاري مقرونا حديثا عن أبي هربرة وقد سمع من آمنا عائشة وکانت في المدينة وکذا آبو 
هريرة وابن عباس وتوفي بعد أبي هريرة بسنوات 

الطبقات الكبرى 14917 . سؤالات الاجري 65" . العلل رواية المروذي 48 . العلل رواية عبد الله 
۲ . التاربخ الكبير ۷۹۱۶ . الثقات للعجلي ۳۳۸۱۱ ۰ الكامل ۵۱۹۱۳ . الجرح والتعديل 4.0718 . 

ه. آبو هربرة رضي الله عنه سبق التعريف به . 

إسناد ضعيف ويرتقي للحسن بالمتابعات 

وله شاهد عند ابن سعد في الطبقات من حديث قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها . قال ابن سعد : 
أخبرنا عفان بن مسلم أخبرنا عبد الله بن حسان أنه حدثتاه جدتيه صفية بنت عليبة ودحيبة بنت 
عليبة حدثتاه عن قيلة بنت مخرمة واكنتا ربيبتها وقيلة جدة آبهما أم أمه .. وفيه : (قلت: يا 
رسول الله. قد ولدته فقاتل معك يوم الربذة. ثم أصابته الحمى فمات. ونزل علي البكاء! فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيغلب أحدكم أن يصاحب صويحبه في الدنيا معروفاء وإذا مات 
استرجع؟! فو الذي نفس محمد بيده. إن أحدكم ليبکي. فيستعبر إليه صويحبه. فيا عباد الله. لا 
تعذبوا موتاكم!). 

تراجم رجال الإسناد والحكم على الحديث : 

۱ عفان بن مسلم الصفار آبو عثمان ت ۲۲۰: 

روی عن أيوب السختياني والأسود بن قيس وحماد وعنه أحمد بن الفرات الضي وآحمد بن ثابت 
الجحدري وابن سعد وجماعة. وقال آحمد : هو آثبت من عبد الرحمن بن مهدي وقال القطان : لا 
أبالي إذا وافقني عفان . الجرح والتعدیل ۳۰/۷ . ثقة ثبت امام بن حبان في الثقات ۵۲۲/۸ . العجلي 
: ۱۰/۲ ثقة. 

۲ عبد الله بن حسان العنبري آبو جنید 

سمع جدتیه سمع منه القری وعفان وحفص بن عمر 

قال الذهي لم أر به بأسا . وقال في الکاشف : ثقة . وقال ابن حجر مقبول . قلت ثقة : روی عن 
الثقات ووثقه الذهي ولم یذکر فيه جرح . 

التاریخ الکبیر ۷۳۱۵ . الجرح والتعدیل 4۰۱۵ . تاربخ الاسلام ۲۹۲۱۱۰ . الکاشف ۵4۵۱۱ . التقریب ۳۰۰ 

۳ صفية بنت عليبة العنبرية 

تروي عن جدتها قيلة وعها عبد الله بن حسان العنبري وكثير بن الصلت العنبري وحبان بن عاصم . 
حبان بن عاصم ذكرها ابن حبان في الثقات الثقات لابن حبان 2۸۰۱۲ . وقال الذهي : لا تعرف إلا 
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من رواية ابن حسان العنبري عها . ميزان الاعتدال 50815 . قلت ارتفعت الجهالة عا برواية ثلاثة 
ولم يرد فها جرح ويجري علا وصف الصدق والعدالة . 

.٤‏ دحيبة بنت عليبة العنبرية روت عن جدها حرملة العنبري وله صحبة وعن جدة أبها قيلة بنت 
مخرمة وروی عها عبد الله بن حسان وحبان بن عاصم . قلت : لم يرو عنها سوى اثنين لکن حكم 
ابن عبد البرعلى إسناد هذا الحديث بأنه حسن في الاستيعاب ۱۹۰3۱6 في ترجمة قيلة بنت مخرمة 
> وهذا الحكم يفيد تعديلها . وهي صدوقة . والله أعلم . 

ذكرها ابن حبان في الثقات ۰۲۹۵۱۲ 

5. قيلة بنت مخرمة العنبرية صحابية . الاستيعاب ۱۹۰۲۱6 ۰ تقريب التهذیب ۷۵۲. 

وهذا إسناد حسن حكم ابن عبد البر بذلك فارتفعت جهالة حال من فيه من المجهولين بحكم ابن عبد 
البروارتقى الإسناد للحسن. 

قال ابن القيم: "إن المراد بالحديث: ما يتألم به الميت وبتعذب به من بكاء الحي عليه. وليس المراد: أن 
الله يعاقبه ببكاء الحي علیه. فان التعذيب هو من جنس الألم الذي يناله بمن يجاوره مما يتأذى به 
ونجوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «السفر قطعة من العذاب». وليس هذا عقابا على ذنب. 
وانما هو تعذيب وتألم. فإذا ويخ الميت على ما يناح به عليه لحقه من ذلك تألم وتعذيب" تهذيب 
سنن أبي داود لابن القيم ۳۳۹۱۲ . 

فثبت من حديث أبي هريرة ومن شاهده حديث قيلة بنت مخرمة أن الأعمال تعرض على الأقارب 
الأموات ويطلعون علها ويتأذون بسیها ويفرحون بطيها . وماكان فها مما يغضب الله تعالى فان 
الميت يتعذب به أي يتألم لا بمعتى العذاب الذي هو العقاب على العمل السيء ٠‏ وبهذا تأتلف 
التصوص التبوبة الشريفة وبتضح الراد الشرعي والله أعلم . ويستفاد من هذا ضرورة إثيات 
العاني الشرعية ما كان مها غیبیا وما كان تشريعيا كل على السواء ما دام قد صح النقل بذلك . 
وهذا عندنا هو العمدة . فما آثبته النقل الصحیح وجاءت به الأخبار عن الثقات آثبتناه وبه تقوم 
الحجة وما لم یثبت فلا اعتداد به . 


جامعة الأزهر - مجلة قطاع اصمل الدين - العدد الثامن عشر [دیسمبر ۲۰۲۲] 


«المطلب الثاني : 0 


. حديث التاجر فاجر روي من وجوه عدة فروي مرسلا عن الحسن . وروي موقوفا على علي رضي الله عنه‎ - ١ 
. وروي مرفوعا من طريق عدد من الصحابة رضوان الله علهم أجمعين وهم : رافع . وعبد الرحمن بن شبل‎ 
وأبو ذر الغفاري . وابن عباس وغيرهم من الصحابة‎ 

أما المرسل : فأخرجه عبد الرزاق ك الطلاق باب الغيرة ۷/ ۲۹۹ «عبد الرزاق. ٠‏ عن مَعْمَرٍ عن قَتَادة. عن 
الْحَسَن أَوْ غیره. قال: جات امْرَأةٌ إلى التي یی و -. فَقَالَتْ: يا زَنَثْ. فقال رَجُلٌ: ا وان 
یا سول الله. فَقَالَ النَيُ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنْ شنم لأَحْلِمَنَ لَكُمْ أَنَّ التّاجر فاجز. وَأَنَّ الْغيرَانَ 
تذري أَئْنَ أَعْلَى الْوَادِي من أسقله"» 

ولم أقف على طريق آخر لهذا الحديث عن الحسن غير ما أورده عبد الرزاق 

. ومعمرهو: معمربن راشد الأزدي الحداني ثقة سبق التعريف به‎ .١ 

۲ قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب السدوسى البصري 

رَوَى عَن : أنس بن مالك . والحسن البصري وبديل بن ميسرة العقيلي > وهو من أقرانه . ويشربن عائذ المنقري . 

رَوَى عنه : آبان بن يزيد العطار. وإسماعيل بن مسلم المي . وأشعث بن براز المجيمي . وأيوب السختياني . 
والحكم بن هشام الثقفي . وحماد بن الجعد . وحماد بن سلمة . وحميد الطويل 

الجرح والتعديل : عن سعيد بن المسيب قال ما أتاني عراقي أحسن من قتادة. وقال ابن سيرين قتادة هو أحفظ 
الناس . وقال شعبة حدثت سفيان بحديث عن قتادة فقال لي وكان في الدنيا مثل قتادة. وقال معمر قلت 
للزهري أقتادة أعلم عندك أم مكحول ؟ قال لا بل قتادة وقال عمرو بن علي عن ابن مهدي قتادة أحفظ 
من خمسين مثل حميد الطويل قال أبو حاتم صدق ابن مهدي. وقال الأثرم سمعت أحمد يقول كان قتادة 
أحفظ من أهل البصرة . تهذيب التهذيب (۸-۳۱۸)التاریخ الأوسط ۱۷۱/۳.ابن حبان في الثقات ۳۲۱/۵.تذكرة 
الحفاظ ١/17.لسان‏ الميزان ۰۲۶۱/۷ 

وقتادة مدلس ذكره الحافظ في طبقات المدلسين وجعله في الطبقة الثالثة وهم عنده : من أكثر من التدليس فلم 
یحتج الأئمة من أحاديهم الا بما صرحوا فيه بالسماع ۳/۱ ولم أقف على طریق صرح فيه قتادة 
بالتحدیث ولم أقف على من تابعه عليه . غير أن الحسن رحمه الله تعالى من شیوخه الذین آکثر عنهم في 
روايته وصرح وعنعن فتحتمل روايته على رغم جعل الحافظ له في الرتبة الثالثة فان الشیخین خرجا 
آحادیثه التي عنعن في بعضها وصححوها ولم یعلوها بعنعنته لأنها محمولة على الاتصال لکون الحسن من 
شیوخه الذین عرف بالرواية عنهم. 

۳ _ الحسن بن يسار البصري آبو سعید وهو الحسن بن آبي الحسن مولى زيد بن ثابت الأنصاري. 

قال الذهبي في الیزان ۲۸۰/۱: سيد التابعین في زمانه بالبصرة. كان ثقة في نفسه. حجة رآسا في العلم والعمل. 
عظیم القدر . وقال ابن حجرفي اللسان : الامام الحجة مدلس ۰ ۱۹۷/۷ . 

وهذا حديث ضعیف روي على الشك ولیس الشك بين عدلین بل الشك في طبقة التابعین أيّ التابعین روی هذا 
الحدیث الحسن أم غیره؟ ولذا فان الشك في هذا الحدیث یمنع الاحتجاج به . وهو مع هذا الشك مرسل 
والمرسل ضعیف . 

والمرفوع ۱ 

من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه 

أخرجه الترمذي ك البيوع باب ما جاء في التجار وتسمية سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياهم ۵.۷۱۳ 
وقال : حديث حسن صحيح . وابن ماجه في ك التجارات باب التوتي في التجارة ۷۲۲۲۱۲ . وابن حبان في 
التقاسيم والأنواع في النوع التاسع بعد المائة باب ذكر إثبات الفجور للتجار الذين لا يتقون الله في بیعهم 
وشرائهم ۰.۵۳۱۱۳ ومعمر بن راشد في الجامع باب التجار ومن أكل وليس بأخيه 2581١١‏ . ومن طريق معمر 
عبد الرزاق في المصنف ك الجامع باب التجار ومن أكل ولبس بأخيه 41051٠١‏ ۰ والدارمي في مسنده ك 
البيوع باب في التجار ۱۱۵۲۱۳ . 

عبد الرزاق عن معمرعَن عَند الله بْنِ ُْعان ُن يم عن إشماعيل بن غَبَيد بن رفاعة. عن آییه. عَن جَذْهِ 
أَنَهُ خَرَجَ مَعَ النَِي صلّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلى الصلی. فرآی النّاسن يَتَبَايَحُونَ. فقال: «یا مَعْشَرَ التُجَّارِه. 


الشبهات التي آثارها الإمام الرازي حول حجية خر الواحد في كتابه المطالب العالية 


فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ الله صَلَى ال عَلَيْهِ وَسَلَم. وَرَقَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيِْ. فقال: «إِنَّ التّجَّارَ يُنْعَقُونَ 
يَوْمَ القيامة فجّارا. الا من ای الله وت وَصَدَقَ» 

تراجم رجال الاسناد والحکم على الحدیث : 

۰ معمرثقة سبق 

؟. عبد الله بن عثمان بن خثيم أبوعثمان المكي ت ٠٤٤‏ 

روى عن : سَعِيد بن أبي راشد . وشهر بن حوشب . وأبي الطفيل عَبَيد الله بن أبي مليكة وإسماعيل بن عبيد 

رَوَى عنه : إسماعيل بن علية . وإسماعيل بن عياش . وبشر بن المفضل . وجرير بن عبدالحميد ومعمر 

وقال أبو حاتم : ما به بأس صالح الحديث الجرح والتعديل ۵/ ۱۱۲ . ذكره ابن حبان في الثقات وقال : كان 
يخطئ ۵ ووثقه العجلي ۲ ۱۲ وذكره العقيلي في الضعفاء ولينه ۲۸۱/۲ . وكذا فعل ابن 
الجوزي ونقل عن یحی : أحاديثه ليست بالقوية ۱۳۲/۲ الضعفاء والمتروكين . والمحفوظ عن يحي ما رواه 
عنه ابن الجنيد : ليس به بأس . سؤالات ابن الجنيد ٤۷١‏ > وخرج له البخاري تعليقا . وقال ابن عدي : 
أحاديثه حسان مما يحب أن يكتب . الكامل 758١١‏ .وقال الحافظ صدوق : ۲۳۸/۲ . قلت هو صدوق . 

۳. إسماعيل بن عبيد بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان 

جده رفاعة بن رافع شهد بدرا وأبو جده رافع بن مالك من النقباء الاثني عشر. ذكره ابن حبان في الثقات . وقال 
الذهبي : مقبول لم يترك . وقد حكم الترمذي على هذا الإسناد بأنه حسن صحيح وهذا توثيق ضمني من 
الترمذي له ؛ إذ حكم بالصحة على إسناد لا متابع له فيه . قلت هو ثقة لم يؤثر فيه جرح وحكم الترمذي 
بالصحة على إسناد هو فيه. 

الطبقات الكبرى ۰۰۰۱۷ . الثقات لابن حبان ۲۸۱۲ . الكاشف ۲۶۸۱۱ 

۶ عبيد بن رفاعة بن رافع 

سمع أباه وعنه ابنه إسماعيل وروى عنه أبو أمية الأنصاري 

قال ابن معين له صحبة وذكره ابن قانع في معجم الصحابة . وقال آبو نعيم : أدرك سيدنا الني صلى الله عليه 
وآله وسلم وولد في عهده وهو مختلف فيه وقال عبد الغني المقدمي : يروي عن سيدنا النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم مرسلا . وقال ابن الأثير: قيل : أدرك سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وني صحبته اختلاف 
> وقال العجلي : مدني تابعي ثقة . وقال أبو حاتم : ليست له صحبة ولا لأبيه ولا لأخيه . وقال ابن حبان : 
يروي عن أبيه وأصحاب سيدنا النبي صلی الله عليه وآله وسلم . 

قلت من نسبه إلى الصحبة إنما قصد ذلك زمانا لا رواية أي أن له رؤية وليس له رواية أو إدراك . واستدل 
بعضهم بحديث الشحمة بأن له رواية عن سيدنا النبي صلی الله عليه وآله وسلم . وجمپورهم على أن 
روايته مرسلة . وفريق آخر من العلماء قال ليس من الصحابة على نسبة أن ليس له إدراك ولا تصح له 
رواية . 

الطبقات الکبری ۲۷۱۱۷ > تاریخ الدوري 0۳« التاریخ الکبیر ۰۶۷۱۵ الثقات للعجاي ۰ . الجرح 
والتعدیل ۰7۱۵ ۰ معجم الصحابة ۱۸۳۱۲. الثقات لابن حبان ۱۳۳۱۵. معرفة الصحابة ۱۹۰۲۱۶ . الکمال 
۱ .أسد الغابة ۵۳۳۱۳ . 

ه. رافع بن مالك بن العجلان 

قال الكلي : آول من آسلم من الأنصار وکان نقیبا . وقال ابن سعد : شهد بدرا . وقال البلاذري : لم يشهد بدرا 
واستشهد في أحد . صحابي جلیل . 

نسب معد والیمن الکبیر ۲۶۱۱ . الطبقات الکبری ۰۷۳۱۳ . آنساب الأشراف ۲۵۱۱ . 

وهذا اسناد حسن وقد حکم عليه الترمذي بقوله حسن صحیح . 

وقد اختلف فيه على عبد الله بن عثمان بن خثيم فرواه الحارث بن عبيدة عن عبد الله بن خثيم عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس . وهو خطأ والمحفوظ عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن 
رفاعة عن أبيه عن جده .. 

قال آبو حاتم لما سأله عبد الرحمن عن هذا الحديث :" هذا خطأ إنما يروبه ابن خثيم عن إسماعيل بن عبيد 
بن رفاعة عن ابيه عن جده عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم " العلل ۱۷۰۱۳ . 


جامعة الأزهر - مجلة قطاع اصمل الدين - العدد الثامن عشر [دیسمبر ۲۰۲۲] 


وقال الحافظ :" رواية الْحَارث شَادَّة. وَالَحْفُوظ عَن أبي خثیم عن إِسْمَاعِيل بن عبید بن رفاعة عن آبیه عَن 
جده " تنزيه الشريعة ۱۹۰۱۲ . 1 ۱ 1 ۱ 

الحديث الثاني : حديث عبد الرحمن بن شبل : 

أخرجه الطبري ف «تهذيب الاثار مسند علي» (۳/ 4۸): - قال : ۰ حَدَّتَنَا این المت قَالَ: حَدَكَنَا مُعَادُ بن نْ هشام. 
قال: حَدَنَني ابي ع بن الى كدر از ی کی ار وهی دی و ی بْنَ شبل. 
يَقُولُ: آنا سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ یفول: «إنَّ التَجَّارَهُمْ المْجَاز» . فقال رَجُلُ: يا رَسُول اللَّى 
الففن قد أَحَلٌ اللَّهُ الْبَيْعَ؟ قال: «بلى, وَلَكِيَيُمْ يُحَدَّقُونَ فَيَكْذِبُونَ وَيَحْلِفُونَ فَيَأئَمُونَ» 

تراجم رجال الاسناد والحکم على الحدیث : 

۱ محمد بن المثنى بن عبید العنزي الزمن آبو موسى البصري ت ۲۵۲ . 

روی عن آبي بكر بن عیاش وأحمد بن صالح الصري وهشام الدستوائي وجماعة وعن آبو داود والحسین بن أبي 
كبشة وعبد الله بن أحمد والعباس الدوري وجماعة .. 

ابن حبان في الثقات ۱۱۱/۹ وقال الذهبي في التذكرة : الحافظ الحجة محدث البصرة . تذكرة الحفاظ ۷۳/۲.سبر 
آعلام النبلاء ۱۱۹/۲۳.تهبذیب التهذیب ۳۷۷/۹. 

۲ معاذ بن هشام بن سنبرالدستوائي أبو عبد الله البصري ت ۲.۰ ه: 

روی عن أبيه روی عنه أحمد بن حنبل واسحاق بن راهوبه وعلی ابن المدينى ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى . 
قال عثمان الدارمي قلت لیحی بن معين معاذ بن هشام آثبت في شعبة آوغندر فقال ثقة وثقة . الجرح 
والتعدیل ۲۵۰/۸.وقال آیضا : لیس بذاك القوي . تاريخ ابن أبي خيثمة ۲۰۶/۰.ابن حبان في الثقات 
۹ التاريخ الکبیر ۳۱۲/۷.وقال الذهي ك صدوق . الرواة التکلم فهم ١/14١.وتذكرة‏ الحفاظ 
۱ وقال في النبلاء : الإمام المحدث الثقة . ۳۸۳/۱۷. وقال ابن عدي : وهو ريما يغلط في الثيء بعد 
الثيء وأرجو أنه صدوق. الکامل ۰۱۸۵/۸ وقال ابن قانع ثقة مأمون. تهذیب الهذیب ۱۷۸/۱۰ روی له 
الجماعة . صدوق حسن الحدیث 

۳. هشام بن سنبرالدستواتي أبو بكر الجحدري البصري ۱۵۶ : 

روی عن إسماعيل بن علية وأیوب السختياني والحسن البصري وقتادة وجماعة وعنه ولده معاذ وأحمد بن 
حنبل وآبان العطار وجماعة . 

وکان شعبة یقول : كان هشام - یعنی الدستوانی - أحفظ منی عن قتادة .ووثقه یحی وأحمد و آبو زرعة و آبو 
حاتم وغیرهم . الجرح والتعدیل ۱۲-۵۹/۹ . ابن حبان في الثقات 519/4 . العجلي ۳۳۰/۲ . ثقة إمام عالم 
جلیل فاضل 

4. يحبى بن أبي كثير الطائي یحی بن صالح بن المتوكل . 

روى عن أنس وقد رآه وأبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف وهلال بن أبي ميمونة ومحمد ابن إبراهيم التيمي 
ويعلى بن حكيم ومحمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة ومحمد ابن عبدالرحمن بن ثوبان 

وروی عنه بشيربن رافع أبو الأسباط . وجرير بن حازم . وجيضم بن عبد الله بن أبي الطفيل اليمامي. وسُلَيْمان 
بن أرقم . وشيبان بن عبد الرحمن النحوي نقل ابن أبي خيثمة في تاریخه : عن أيوب : ما بقي على وجه 
الأرض مثل يَحْيِى بن آبي كثير. قال شعبَّة : حديث يَحْيِى بن أبي كثير أحسن من حديث الزُمْرِيَ. 

. في التاربخ الکبیر۳۰۲/۸ وابن حبان 041/7 العجلي وقال : ثقة حسن الحديث ۳۵۷/۲ 

وقال آبو حاتم یحی إمام لا يحدث إلا عن ثقة الجرح والتعديل ١4/9‏ 

روى عن المقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن شبل وبسر بن أرطأة . وعنه هشام یحی بن أبي كثير وعبد الرحمن 
بن عائذ وجماعة . ذكره ابن حبان في الثقات 77/4.وقال الحافظ : ثقة. التقريب 1۳۹/۲.ووثقه العجلي . 
۲ .4 .قلت ثقة . 

1 عبد الرحمن بن شبل الأنصاري . قال ابن عبد البر له صحبة . روى عنه تميم بن محمود و أبو راشد 
الحبراني . الاستيعاب ۸۳۲۱۲ 

وهذا إسناد صحیح . وروي هذا الحدیث من وجوه آخری عن یحی بن أبي کثیر عن زيد بن سلام عن أبي سلام 
الحبثي عن أبي راشد الحبراني . وروي أيضا عن يحبى بن آبي كثير عن أبي سلام الحبثي عن آبي راشد 
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الحبراني ٠‏ وهو صحیح على الوجپین وهو من قبيل المزيد في متصل الأسانيد > والوجه الذي أوردته عن 
الطبري رجاله ثقات أئمة أجلاء وصرح فيه یحی بن أبي كثير بالسماع من آبي راشد الحبراني 

الحديث الثالث : حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه 

روى الدولابي في الأسماء والكنى 1.7١7‏ قال :" أَخْبَرَني أَحْمَدُ بن شعیب. قال: با إِسْحَاقَ بن ن اپراهیم. قال: نبا 
جَرِيرٌ ی عن الْأَعْمَشٍء عَنْ عَبد الك بْنِ مَنْسَرَة. قال: حَدَثَنَا و شَعبَة. عَنْ أَبي الْفَارسٍ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ 
الفارس لابق قال: دَخَلْتْ عَلَى أبي در الْغِمَارِيَ فقال لي: مِمَنْ أنت؟ قلث: رَجُلٌ من بني غفار. قال: من قَوْمِي 
ولا آغرفه؟ قلْتْ: شَعَلَثْنَا نك هذه ه التَجَارة. قال: أَلَكَ عَنْمَا غنی؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قال: " قدغها قاتا كُنا نُحَدَّثُ آن 
القاچز فاجزقال: وَفُجُورُهُ آن يُجِلَ السَلْعَةَ بما لَيْسسَ فا " 

تراجم رجال الاسناد : 

۱ امد ین سحيب غ اا آبو عبد الرحمن القاضي 

صاحب السنن الامام العلم الحبر الجلیل ولد سنة خمسة عشر ومنتین . قدم مصر وأقام بها روی عن لوين 
والربيع المرادي ومحمد بن عثمان العقيلي وجماعة وحدث عنه الطحاوي والمصريون وانتشرت بها تصانيفه 
صنف المجتى والسنن الكبرى وتسمية الشيوخ والضعفاء والمتروكين . توفي سنة ثلاث وثلائمائة. 

إكمال تهذيب الكمال 0۷/۱.تذكرة الحفاظ ۱۹/۲.هذیب الكمال ۳۲۸/۱. 

؟. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحافظ أبو يعقوب الحنظلي ابن راهويه أحد الأعلام 

روى عن ابن المبارك وجرير وعبد الرزاق روى عنه البخاري ومسلم وبقية بن الوليد ويحيى بن آدم . قال أحمد 
وقتيبة بن سعيد : إمام من أئمة المسلمين .وقال الذهبي : حجة بالإجماع . 

الجرح والتعديل 05/7؟. الثقات المتكلم فهم .0٩/۱‏ 

۳ جرير بن عبد الحميد ثقة 

.٤‏ الأعمش نقة مدلس سبق 

ه. عبد الملك بن ميسرة الزراد موی بني هلال بن عامر آبو زید 

سمع ابن عمر والتزال بن سمرة وعنه الأعمش ومنصور وشعبة قال وكيع : ثقة كثير الحديث . ووثقه أحمد وابن 
معين والعجلي وقال أبو حاتم صدوق ثقة . 

الطبقات الكبرى .45١6‏ التاريخ الكبير ٠٠٠١‏ . تاريخ الدوري ۱۰۱۶ . سؤالات آبي داود لأحمد ۳۰۳. الثقات 
للعجاي ۰.۱۰۷۱۲ الجرح والتعديل 715164 . 

1 أبوشعبة روى عن أبي الفارس وعنه عبد الملك بن ميسرة . ترجم له جماعة من الأئمة ولم يذكروا 

فيه جرحا ولا تعديلا ولم يذكروا أحدا روى عنه سوى عبد الملك بن ميسرة . ولذا فهو مجهول . 

انظر ترجمته : التاریخ الكبير ۵۱۰۱۱۰ . الكنى والأسماء للدولابي 3.41١‏ . الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم 
۶ . فتح الباب في الكنى والألقاب ۶۲۰ . الاستغناء لابن عبد البر ۱۵۹۵۱۳ . المقتنى في سرد الكنى 
لك كرة 

۷ عبد الرحمن بن فارس آبو فارس الأبلق الغفاري 

لم أقف فيه على جرح أو تعديل وترجمه أبو أحمد الحاكم ۲۳۲۱۶ . وذكره البهقي في الشعب ۲۲۶۱۷ ولم يذكر 
فيه شيئا . قلت مجهول الحال . 

۸ آبو ذر جندب بن جنادة الغفاري : 

وقيل برير بن جندب ويقال برير بن عشرقة وبرير بن جنادة ويقال برير بن جنادة أسلم قديماً فيقال بعد ثلاثة 
ويقال بعد أربعة وقد روى عنه أنه قال أنا رابع الاسلام وقيل خامساً ثم رجع إلى بلاد قومه بعدما أسلم 
فأقام بها حتى مضت بدر وأحد والخندق ثم قدم على النبي صلی الله عليه وسلم المدينة فصحبه إلى أن مات 
. الاستيعاب ١/ه/.الإصابة‏ /ا/ره؟١.‏ 

وهذا إسناد ضعيف فيه آبو شعبة وآبو فارس مجهولان لا يعرف حالهما . ولا متابع لهما . 

وروري موقوفا من حديث علي رضي الله عنه : 

قال الطبري وَحَدَنْنَا ابْنُ بشار. قال: حَدَتْنَا یخی بْنُّ سَعِيدِء عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ع عَنْ ابي سَعِيدِء 
قال: قال علي بُنْ بي طالب: «التّاجزفاج > وَفُجُورُهُ نه يُنْفِقٌ سلعته بالخلف» 

تراجم رجال الاسناد والحکم على الحدیث : 
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۱ محمد بن بشاربن عثمان بن داود العبدي أبويكر البصري بندار ۲۵۲. 

قيل له بندار لأنه جمع حدیث آهل بلده روی عن آیوب السختياني و آبو داود الطيالمي وعنه علي بن العباس 
البجلي وجماعة . قال آبو حاتم : صدوق . الجرح والتعدیل ۲۱/۷ . ابن حبان في الثقات ۰۱۱۱/۹ والعجلي : 
ثقة كثير الحدیث ۲۳۲/۲. وقال الذهي : الحافظ .الکاشف۱۵۹/۲. التاریخ الکبیر 4۹/۱. 

۲ يحيى بن سعيد بن فروخ آبو سعید القطان البصري الأحول : 

سمع آبا جعفر الخطمي وهشام بن عروة وعبیدالله بن عمر والئوري. الامام العلم ممن عليه تدور الأسانيد . 
التاریخ الکبیر ۰۲۷۹/۸ الثقات لابن حبان ۰1۱۱/۷ الثقات للعجلي ۳۵۳/۲. 

۳ سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري : الامام العلم الجهبذ الحافظ ت ۱۱۱ أمير المؤمنين في الحدیث . 
التاریخ الكبير ٩۲/۶‏ . ابن حبان 2.1/5 . العجلي 4۰۷/۱ ۰ الجرح والتعدیل ۵۵/۱ .. 

.٤‏ محمد بن جُحادة الکوق 

اختلف في نسبته فقال ابن معين الأودي - نسبة إلى آود بن صعب بطن من مذجح -وقال حصین بن نمير هو 
الايامي- بطن من همدان - روی عن الحسن والحکم وطلحة بن مصرف روی عنه الثوري وشعبة وعبد 
الوارث. سمع آبا صالح بعد ما کبر. 

وثقه أحمد وابن معين وآبو حاتم والعجاي وابن حجر وذكره ابن حبان في الثقات. قلت ثقّة 

التاریخ الكبير .54/١‏ الجرح والتعدیل ۲۲۲/۷. الثقات للعجلي ۲۳۳/۲.الثقات لابن حبان 4۰6/۷ اللباب ٩۲/۱‏ 
التقریب ۷۱/۲. 

ه. آبوسعید الثوري واسمه دینار ولقبه : عقيصا التيمي 

روی عن علي وعمار. روی عنه محمد بن جحادة ومحمد بن بشر ونشر بن دويد . قال البخاري : یتکلمون فيه . 
وقال ابن معين : لیس بثيء وقال أبو حاتم: كان من الشيعة . ولينه في الجرح والتعدیل وقال الجوزجاني : 
غير ثقة .وقال العقيلي : كان من الرافضة . قلت رافضي ضعیف . الطبقات الکبری ۲۶۰۱۲ . التاریخ الكبير 
۳ . آحوال الرجال ۷ . الزهد لأبي حاتم ۷۱ . الجرح والتعدیل ۶۳۱۱۳ الضفعاء للعقيلي ۲۱۲ . 

وهذا إسناد ضعیف فيه آبو سعید الثوري . 


وخلاصة القول في هذه السألة أنه قد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن اجتزاء الحدیث من سياقه وبتره عن بقية 
أجزائه من شأنه أن يحول معنی الحدیث عن العنی النبوي الشریف . وهذا یتبین جلیا في حديث التاجر 
فاجر . فقد ثبت من غير وجه أن سيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قد آنباً عن سمة عامة في 
التجار اذ یکثر فهم الحلف بغية انفاق السلعة مع کون آکثرهم کاذبین . والحلف کذبا نوع من الفجور . مع 
ورود شرط استثنی فيه من مسمی الفجور من اتقی وبر وصدق . فثبت من مجموع هذه الرویات أن 
المقصود النبوي الشريف هو التاجر الذي یکثر الحلف کذبا لتنفیق سلعته أو الذي لا یتحقق فيه تقوی الله 
والصدق في العاملة . وهولاء هم الذین ینطبق علهم مفهوم الفجور القصود في الحدیث والله أعلم . 

وثبت بذلك آیضا أن من قال تأوبلا لهذا الحدیث إن سيدنا الني صلی الله عليه وآله وسلم قال هذا في تاجر 
بعینه قد فجر أن تأوبله هذا تأويل ضعیف . وثبت آیضا آهمية علم التخریج وضرورة جمع المرويات الواردة 
في الباب وجمع آلفاظ وروایات الحدیث الواحد لنقف على آتم صورة للرواية قبل الحکم علها اسنادا ومتنا 
. وبذلك تتكامل علوم الحديث في تحقيق الصيانة التامة للسنة النبوية المشرفة . 

ووجه الشبهة: التي أثارها الرازي بإيراده هذا الحديث وغيره أن يروي الراوي الحديث منقوصا غير تام لأنه دخل 
أثناء الحديث ولم يسمع مقدمة الكلام فيروي الحديث منقوصا . 

الرد على الشهة وهذا القول لا ينطبق على حديث التاجر فاجر . لأنه في جميع طرق رواياته مرسلا أو مرفوعا أو 
موقوفا لم يرو مجتزءا ولا منقوصا بل روي وفي عقبه الاستثناء من عموم الوصف بالفجور وهو " إلا من 
اتقى وبر وصدق " أو مع التعليل بكونهم يحلفون فيكذبون . والطريق الوحيدة التي لم يرد فما سبب مرتبط 
وتعليل لكون التاجر فاجر هي طريق الحسن التي آخرجها عبد الرزاق وهي مرسلة وفها شك من الراوي عن 
الحسن . والثابت المحفوظ في هذا الحديث ذكر السبب والتعليل عقب " التاجر فاجر " وقد ورد من مخارج 
عدة فدل على أن ذلك هو الحفوظ . فلا محل لإيراد هذا الحديث للاستدلال به على إثبات أن بعض الرواة 
كان يروي الحديث منقوصا دون جزئه الأول أو دون بیان وفهم سبب وروده وقصته . 
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١‏ - لم ينفرد ابن مسعود رضي الله عنه برواية هذا الحديث مختصرا على جزئه الأول . فقد شاركه في 
روايته على هذه الصورة آبو موسی الأشعري عند البخاري ك الرقاق باب من أحب لقاء الله أحب 
الله لقاءه ٠١718‏ ۰ و آبو هريرة رضي الله عنه عند مسلم ك الذكر والدعاء والتوبة .. باب من أحب 
لقاء الله أحب الله لقاءه ۲.٠٠١٤‏ . وكذلك رواه مسلم نفس الكتاب والباب عن عبادة رضي الله 
عنه مختصرا . ولا يعاب علهم ذلك رضوان الله علهم أجمعين . إذ رووا ما سمعوا ولا حجة للرازي 
في قوله إنهم رووا جزء الحديث . لأن الذي روته أمنا عائشة رضي الله عنها هو توقفها هي في المعنى 
واستشکالها فهم الحديث ثم روت جواب سيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن سؤالها . 
فلا إشكال في هذا . 

لكن الرواية التي ذكرها وهي عند عبد الرزاق ك الجنائز باب فتنة القبر ۳۰۱۱۶ رواه عبد الرازاق عن 
الثوري عن الأعمش عن أبي عطية الوادعي قال دخلت أنا ومسروق على عائشة .. الحديث وفيه :" 
يرحم الله أبا عبد الرحمن حدثكم بحديث لم تسألوه عن آخره " 

وآخر الحديث بالنسبة لأمنا عائشة رضي الله عنها هو ما سألت عنه سيدنا النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم إذ هي السائلة ولا يُعلّم هل سألت بمحضر من الصحابة كان فهم ابن مسعود أم لا . ولو 
اكتفى ابن مسعود برواية الجزء الأول في الحديث لما كان في ذلك ملامة عليه . إذ هو حدث بما 
سمع وهي حدثت بما سمعت. 

ومناط استشكال أم المؤمنين رضي الله عنها للحديث أنها فهمت لقاء الله تعالى على أنه الموت 
واستشكلت بأن الناس يكرهون الموت فهل هم بذلك يكرهون لقاء الله تعالى . فبين لها سيدنا الني 
صلی الله عليه وآله وسلم أن لقاء الله تعالى ليس هو الموت إنما هو ما بعد الموت . وقد نقل 
الحافظ أقوال العلماء في معنى لقاء الله تعالى المراد في الحدیث:" وَقَالَ بن الْأثير في التَّمَايّة الا 
بلِقَاءٍ الله هُنَا المصِيرُ إلى الدّار الآخرّة وَطَلَبُ ما عِنْدَ له وَلَيْسَ الْعَرَضْ به الْموْتَ لأَنّ لا يَكْرَهُهُ فَمَنْ 
رك الدُنْيَا وَأَنْعَضَهًا أَحَبّ لِقَاءَ اللّهِ وَمَنْ آئزها رگن الا كَرهَ لقاء اللّهِ لاه اما تصل إِلَيْهِ بالمَوْتِ 
وقول عَائشَة وَالَوْتْ دُونَ لِقَاءٍ اللّه یبن أنَّ المَوْتَ غَيْرْ اللَقَاءِ وَلَكِنَهُ مُعْتَرضٌ دُونَ الْعَرَضٍ الْمَطْلُوبٍ 
فَيَجِبْ أن يَصِيِرَ عَلَيْهِ وتختمل مشاقه حى یصل ال الْمَوْزٍ باللماء قال الطبي یرد أَنَّ قول عانشة 
نا لكر الوت بوهم أن رد بیقاء الله في الخبیث المت ویس ذلك لِنّ ِقَاء الله غیر لوب 
بدلیل قَوّله في الَواية الأخرى وَالَوْتُ دُونَ لقاء اللّهِ تکن با ان المَوْتُ وَسِيلَة إلى لقاء اللّه عُبَرَعَنْهُ 
بلقاء الله وقد سبق ابن الْأَثيرِ ال تأوبل لِقَاء اللّهِ بِعَبْرِ المَوْتِ الْإمَامُ أَبُو عُبَيْدٍ الْمَاسِمْ بُنْ سَلام فقال 
یس وَجْيْهُ عندي كَرَاهَة المَوْتٍ وَشِدَّتَهُ لأنّ هَذَا لا یکاذ يَخْلُوعَنْهُ أَحَدّ وَلَكِنَّ الْمَدْمُومَ من ذَلِكَ إِينَارُ 
الدُنْيَا وَالرُكُونْ الا وَكَرَاهِيَةُ ن يَصِيرَ إلى اللّه وَالدَارٍ الاخرة قال وممّا ین ذَلِكَ أَنَّ اللّهَ تَعَالَ عَابَ 
قَوْمًا بحب الْحَيَاة فقال إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَحُوا بالْحَيَاة الدُنْيَا وَاطْمَأَنُوا با وَقَالَ 
لطاب مَعْنى مَحَبَّة الْعَبْدٍ للِقَاءِ اللّه إِينَارُهُ الآخِرَةَ عَلَى الدَّنيَا فلا يُحِبُ اسْتِمْرَارَ الاقامة فمّا بل 
يَسْتَعِدٌ للارتحال عَنْهَا وَالْكَرَامَةُ بِضِدّ ذَلِكَ وقال التّوَوىُ مَعْتى الْحَدِيثِ أَنَّ المحَبَةَ وَالْكَرَاهَةَ التي 
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نتبَرْشَرْعًا هي التي تَقَعْ عِنْدَ التزع في الْحالة الي لا تقبل فما التَوَْة حَيْثُ ينكشف الْحَال لْمُحْتَضَرٍ 

. ۳۹۰۱۱۱ ".فتح الباري‎ EL 

وقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم في المجلس الواحد في أمور عدة فيروي 
الصحابي مها ما يتصل بالحالة التي هو فما ولا يروي المجلس كاملا سردا بمجرياته . إنما كان يروي 
منه ما يتصل بالحادئة التي هو فها . وقد وقع من كل الصحابة رضي الله عنهم وهذا صورة من 
صور تقطيع الحديث . فيؤخذ من الحديث ما يتصل بالقضية التي یتحدث فها . وفي هذا الحديث 
لا يلزم ابن مسعود أن يرويه كاملا - هذا على فرض التسليم بكونه سمع تفصيل وسؤال أمنا 
عائشة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ما لا دليل عليه - إذ لو اکتفی بالجزء 
الأول من الحديث لحصل القصد والغاية من التحديث به دون نكير . فان استشكل أحدهم ما 
استشكلته أمنا عائشة رضي الله عها لوجب الرد والایضاح ببيان سائر الحديث أو بتفهيمه إن كان 
لم يسمع ابن مسعود مقالة أمنا عائشة رضي الله عنها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وفتلم؛ 

ومع أن الباحث يرى أن ما فعله ابن مسعود هو روايةالحديث على وجهه الذي سمعه وأن احتجاج أمنا 
عائشة عليه لا يلزمه إذ احتجت بروايتها على روايته وسماعها على سماعه ولا دليل يثبت 
حضورهما مجلسا واحدا . ولو صح هذا الافتراض با کان علی ابن مسعود إثم ولا حرج في 
التحدیث ببعض الحدیث لوضوح سياق الحدیث ومعناه في ذهنه فلم یحتج إلى الایضاح الذي روته 
آمنا عائشة لما سبق وقدمته . وأضیف آیضا أن اختصار الحدیث وتقطیعه جائز عند جماعة كبيرة 
من أهل العلم وهو صنیع البخاري رضي الله تعالی عنه في الصحیح . ومن اجازه آجازه بشروط من 
آهمپا : 

أن یکون الختصر أو الذي یقطع الحدیث عالا باللغة عارفا باحالات العاني قال ابن الصلاح :" يجوز 
ذلك من العالم العارف " القدمة ۱۹۰ . وقال ابن حجر" الأکثرون على جوازه لکن بشرط أن 
یکون الذي يختصر عالا لأن العالم لا ينقص من الحدیث الا ما لا یتعلق له بما یبقیه منه . بخلاف 
الجامل فانه قد ینقص ما له تعلق کترك الاستثناء " . نزهة النظر ۰۷۸ 

الشرط الثاني : أن یکون الراوي حافظا لا يخدش في حفظه بروایته الحدیث على الوجهین تاما 
ومختصرا . فان كان متوسط الحفظ متکلم فيه وروی الحدیث مختصرا آولا اتهم بأنه جاء بالزيادة 


من عنده .. 
الثالث : أن يكون الجزء المحذوف 3 بالمنقول أو متصل به اتصالا ود ثيقا في المعنى . قال ابن 
الصاح "يجوز إذا کان ما تركّة مُت مُتَميّزَاً عَمَا نَقَلَهُ غير مُتَعلّق به بحیث لا يتل الان ولا تلف 


الدلألَةُ فيما نَقَلَهُ برك ما ترگه ٠‏ فهذا ينبي آن یور وان لغ جر الل بالمعى؛ لأنّ الّذي نَقَلَهُ 
والذي تَرِكَهُ - والحالَة هذه - بمزلة خَبَرَيْنِ مُنقصلین في أمْرَئْن لا تَعَلَّ لأَحَدِهِما بِالآخَرِ " القدمة ص 
2۹۰ 


الشبهات التي آثارها الامام الرازي حول حجية خبر الواحد في کتابه المطالب العالية 
۰ | لطلب الرابج )0( 


١‏ - الحدیث الرابع : هذا الحدیث آخرجه آبو داود في ك العتق باب في عتق ولد الزنا ۲۹۱۶ وأحمد 

اسه . قال آبو داود : حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنْ مومی. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ. عَن سُهَيْلِ بُن ابي صالج. عَنْ 
بيه. عَنْ أبي هُرَبْرَة قال: قال سول اللّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « وَلَدُ الَا شَُ التَّلَانَةِه 

56 5 رجال الإسناد : 

.١‏ إبراهيم بن مومی بن يزيد بن زاذان الرازي أبو إسحاق الفراء 

سمع من ابن أبي زائدة وجرير بن عبد الحميد وعیسی بن يونس وعنه آبو داود . قال آبو زرعة هو 
أتقن من أبي بكر بن آبي شيبة لا يحدث إلا من كتابه . وقال أبو حاتم : من الثقات . وقال ابن 
حجر: ثقة حافظ 

التاریخ الکبیر 741١‏ الجرح والتعديل ۱۳۷۱۲ . التقريب 14 . 

۲ جريربن عبد الحميد بن جريربن قرط الضبي الكوفي ت ۱۸۸ ه 

روى عن منصور والأعمش وسپیل بن أبي صالح وجماعة وعنه ابن المبارك ومحمد بن عيسى ابن 
الطباع وإبراهيم بن موسى 

قال ابن سعد : ثقة صحيح الكتاب . وقال أبو حاتم : جرير ثقة . وقال أبو زرعة صدوق من أهل 
العلم . وقال ابن حجر : ثقة صحيح الكتاب قيل في آخر عمره كان بهم من حفظه . قلت : ثقة 
مشهور . 

الطبقات الکبری ۶۰۹۱۱ ۰ الجرح والتعدیل ٩۰۷۱۲‏ . التقریب ۱۳۹ . 

۳ سهیُل بن أبي صالح واسم آبي صالح ذکوان السمان الزبات : 

روی عن أبيه وأبي هربرة وجماعة وعنه مالك وشعبة والثوري وجرير .وثقه ابن عيينة وابن سعد 
وأحمد والعجلي وابن معين في أصح آقواله وابن عَدِيّ والنسائي والدارقطني والذهي قال ابن 
حبان : كان يخطيء وقال العجلي : ثقة . وقال آبو حاتم : یکتب حدیثه ولا یحتج به . وقال ابن 
معین : لیس حدیثه بحجة . وقال مرة آخری : صوبلح وفیه لين .وقال آیضا : نقة . وقال یخی 
بن معين : آبو صالح السمان له ثلاثة بنين كلهم ثقة : عباد وسپیل وصالح . وقال ابن الجوزي 
أن حکم ی بالتوئیق آصح . وقال أحمد بن حنبل : حدیثه صالح . وسأل السلمي الدارقطني: 
لم ترك محمد بن |سماعیل البخاري حدیث سهيل بن آبي صالح في الصحیح ؟ فقال : لا آعرف 
له فيه عذراً . فقد كان آبو عبد الرحمن أحمد بن شُعَيْب النسائي إذا مر بحدیث لسهیل . قال 
: سهیل . والله . خير من أبي الیمان . وبحی بن بكير وغیرهما. وکتاب البخاري من هولاء ملاء و 
قال : قال : آحمد بن شُعَیُّب النسائي : ترك محمد بن |سماعیل البخاري حدیث سپیل بن أبي 
صالح في کتابه . وأخرج عن ابن بکیر. وأبي الیمان . وفلیح بن سلیمان . لا آعرف له وجمّا . ولا 
آعرف فيه عذرا . وقال الحافظ : صدوق تغیر بآخره . وقال مُحَمّد بن سعد : كان نقة كثير 
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الحدیث . وقال الذَّهَبِي : ونَّقَهُ نامن. وأثنى ابن عَدِيَ على تمييزه بين رواياته عن أبيه وعن 
مشايخ عن أبيه وعلى دقته وحذاقته وقال : هو ثبت لا بأس به . وقال ابن عيينة : سُمَيْلُ ثبت 
في الحديث . وروى له مسلم والبخاري مقرونا . 

خلاصة حاله: هو ثقّة . وثقه جمهور الأئمة وتشدد فيه أبو حاتم . وقول ابن حبان يخطيء يحمل 
على خطأ الثقة دون أن ينزل ذلك من مرتبته . وهو ليس كالكبار مالك والسفيانين في الحفظ . 
وقد وثقه النسائي والدراقطني وهما من التشددین. وهو ثقة يقبل حديثه مالم يُخالّف بأوثق 
منه . 

الثقات لابن حبان 4۱۷/1. الثقات للعجلی4۶۰/۱. الجرح والتعدیل ۲۷/۶. الضعفاء والتروکین 
لابن الجوزي۳۰/۲.التاریخ الکبیر ۱۰۵/۶.الطبقات الکبری ۳۶0/۹.الکاشف ۷۱/۱.الکامل 
۶ سوالات السلمي ۱۸۳/۱. التقریب ۰۹۱/۲ 


ء آبو صالح السمّان ذکوان الزبات المدني: 

مولی جوبرية الغطفاني روی عنه بنوه سُبَيْل وعباد ومحمد وصالح بنو أبي صالح وعطاء والأعمش. 
ذکره ابن حبان في الثقات. وقال العجلي تابعي نقة. قال آبو حاتم : یحتج بحدیثه وقال آبو 
زُزْعَة مديني ثقة مستقیم الحدیث وقال آحمد من آجلة الناس وأوثقهم ثقّة نقة . وقال یخی 
بن معين : ثقة .هو : ثقة. توفي سنة واحد بعد النة. 

الطبقات الکبری ۳۰۱/۵. التاریخ الکبیر ۲۲۰/۳ الجرح والتعدیل 4۵۱/۳.الثقات لابن حبان ۲۲۱/4. 
الثقات للعجاي ۳/۱ 

۵ أبوهريرة : عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم 
معرفة الصحابة ۱۸۸۵/6.توفي سنة تسع وخمسین على الراجج . 

وهذا إسناد صحیح. 

لاشك أنه قد تقرر في القواعد وعلم من مجمل نصوص الشريعة أن الشريعة لا تتعارض نصوصها 
. وإذا كان الحال هذا فان ظاهر هذا الحدیث یعارض قوله تعالى :" ولا تزر وازرة وزر آخری " 
وهي الاية التي انتقدت وعارضت بها أمنا عائشة خبر أبي هربرة رضي الله عنه . كما أنه قد تقرر 
في الشريعة أنه إذا صح سند الخبر إلى قائله فقد قامت به الحجة ولا يسعنا أن نرده بعلة 
تكذيب الرواة أو إتهامهم بالخطأ دون بينة قاطعة بحصول هذا الخطاً . لا سيما إذا كان هناك 
مهيع للتأويل مقبول . وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تأويل هذا الحديث على وجوه 
عدة ولم يَرِدْ أن أحدا مهم رده أو طعن في رواته أو كذبهم أو شيئا من ذلك -حتى آمنا عائشة 
رضي الله عنها التي ثبت عنها أنها عارضت هذا الخبر . لم تطعن في راوبه أبي هريرة رضي الله 
عنه إنما أحالت الأمر إلى ورود الحديث على سبب خاص -. فبحثوا عن سبب ورود الحديث أولا 


الشبهات التي آثارها الإمام الرازي حول حجية خر الواحد في كتابه المطالب العالية 


وهو ما يدل عليه لفظ الحديث . وكان الذي حمل الراية في نقد هذا الحديث ثلاثة من كرام 
الصحابة رضي الله عنهم أمنا عائشة وابن عمر وابن عباس رضوان الله علهم أجمعين . 


أما أمنا عائشة رضي الله عنها : فروي عنها في المسألة ثلاثة وجوه : 


ردت أمنا عائشة رضي الله عنها الحديث بمخالفة عموم قوله تعالى :" ولا تزر وازرة وزر أخرى " 
وهذا الوجه هو القاعدة والأصل الذي استندت إليه أمنا عائشة ثم روي عنها بعد ذلك وجوه 
ثلاث . الأول : الاحالة على رجل معين قيل فيه هذا الحديث . الثاني : ربط المعنى المقصود في 
الحديث بشرط مقدر وهو" إذا عمل بعمل آبوبه " . الثالث : الرد مطلقا دون إحالة على وجه 


أو التماس لتأويل ومثل هذا روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين . 


روايات الوجه الأول عن أمنا عائشة وهو الإحالة على معين قيل فيه هذا الحديث : 
وبشأن هذا الأمر أخرج الحاكم في المستدرك ك الطلاق ۲۳۳۱۲ حديث رقم 7855 . ومن طريقه 


البهقي في السنن الكبرى ك الأيمان باب ما جاء في ولد الزنا ۹٩۱۱۰‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
۲ - وأخطأ في لفظه فنسب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جملة " إنه مع 
ما به ولد زنا - . قال الحاكم حَدَّتَنَا الشَّيْعُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بُنْ إِسْحَاقء ثنا مُحَمَّدُ بْنُ غالب. ثنا 
عُرْوَةَ بُن الرَُيِْ قال: بَلَعَ عَائْشَةَ رضي اللَّهُ عَنهَا: أن آبا هُرَئْرَةَ يَقُولَ: إِنَّ رَسُولَ اللّه صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: «لَآنْ أَمَنّعَ بسَوط في سَبِيلٍ اللّه. أَحَبٌ إل من أَنْ أَعْتِق وَلَدَ الزّناه . وَإِنَّ وَسُولَ 
اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «وَلَدُ الرّنَا شر الّلائْة» . «وَنَّ الميَتَ يُعَذدَّبْ ببگاء الْح» . فَقَالَتْ 
عَائِْشَة: وجم اللّهُ أَبَا هُرنوةً أَسَاءَ سَمْعَا فَأَسَاءَ إِصَابَةَ ما قَله: «لانْ أُمَتّعَ بِسَوْط في سَبِيلٍ 
اللّه. أَحَبٌ إِلّ من أَنْ أعتق وَلَدَ الزتا» اما لا تزتث: فلا اقتحم الْعَقَبَةَ. وَمَا آذرالكت ما له 
[البلد: ۱۲] قیل: يَا سول اللّه. ما عِنْدَنَا ما نعتق الا أنَّ أَحَدَنَا لَه جارنة سَوْدَاء تَخْدُمُهُ. وَتَسْعى 
عَلَيْهِ. فلو أمرَاهنْ فَرنان. فجن بالاولاد فَأَعْتَقْنَاهُمْ. فقال سول اللّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
«لَآَنْ أَمَتّعْ بسَوط في سَبیل اللّه آَحَبْ ال من آن آمربالزنا. ثُمَ أغتق الْوَلَّد وَأما قوله: «وَلَدُ الزتا 
شر التلائة» فَلَمْ ین الْحَدِيتُ علی هَذَاء اما ان رَجُلٌ من الْنافقین. يُؤْذِي سول اللّه صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: «مَنْ يَعْذِرني من فلان؟» قیل: یا سول اللّه. مَعَ ما به وَلَدُ زاء فقال سول 
اللَّهِ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: « هُوَ شَرُ التلائة» وَاللّهُ عَزَّ وَجَلَ یَمُول: ولا ترز وَازِرَةٌ وزْرَ أخری 4 
[الأنعام: 175[ .. الحديث " 


وتابع ابن اسحاق علی الزهري معمر بن آبان : أخرج هذه المتابعة الحارث بن أسامة في مسنده عن 


عبد العزیز بن آبان عن معمر بن آبان ثنا الزهري عن عروة عن عائشة.. وعبد العزیز بن آبان 
متروك الحدیث قال ابن سعد : خلط فأمسکوا عن حدیثه . وقال ابن معین : لیس حدیثه 
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بثيء كان یکذب . وقال البخاري : ترکه أحمد . الطبقات الکبری ۰۶۱۲ تاريخ ابن معين رواية 
ابن محرز ۵۰۱۱ . التاریخ الکییر ۲۹۱۷ . 

تراجم رجال الاسناد عند الحاکم : 

۱ أبو بكر آحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد بن عبد الرحمن الصبغي النيسابوري ت 47" . 

سمع أبا إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاض . وَأبا جعفر محمد بن غالب بن حرب الضبي وعنه 
آبو عبد الله الحاكم وأبو بكر البهقي وجماعة . قال أبو يعلى الخليلي : ثقة مأمون وقال الحاكم 
: وأحد عصره وقال الذهبي في التذكرة الإمام العلامة المفتي المحدث . 

۲ محمد بن غالب الضبي أبو جعفر البغدادي تمتام ت ۲۸۳ . 

روى عن العلاء بن خالد وجماعة وعنه أحمد بن عبيد الصفارو أبو يعلى الموصلي 

قال الذهبي : الحافظ الإمام . التذكرة ۱۶۲/۲.وقال ابن حجر: الحافظ المكثر. اللسان ۳۳۷/۵. 

۳ الحسن بن عمر بن شقيق البصري 

روى عن سلمة بن الفضل وعبد الوارث وجعفر بن سليمان وعنه صالح بن شعيب البصري . قال 
أبو زرعة : لا باس به . وقال أبو حاتم : بصري صدوق . روى له البخاري في غير موضع . وقال 
ابن حجر: صدوق قلت : صدوق حسن الحديث . 

التاریخ الکبیر ۰۱۷۲۱۳ الجرح والتعديل ۲۵۱۳ . رجال صحيح البخاري ۱۵۹۱۱ . التقريب ۱۱۲ . 

۶ سلمة بن الفضل الأبرش الأنصارى مولاهم . أبو عبد الله الأزرق الرازی قاضی الري . 

حدث عن الثوري وابن إسحاق وأيمن بن نابل وجماعة وعنه الحسن بن عمر وعثمان بن آبي شيبة 
وجماعة 

قال ابن معين : لا بأس به . ووثقه ابن سعد . وقال أحمد : لا أعلم الا خيرا . وقال البخاري : عنده 
مناکیر ووهنه علي - يعني ابن الديني - . وقال البخاري في الضعفاء الصغیر : فيه نظر . وقال 
في الأوسط : قال علي : رمینا بحدثيه قبل أن یخرج من الري وضعفه إسحاق بن إبراهيم . وقال 
النسائي : ضعيف روى عن ابن إسحاق المغازي. وقال أبو القاسم البلخي : يكتب حديثه ولا 
يحتج به وكان قاضي الري . 

وقال جرير: ليس من لدن بغداد إلى خراسان أثبت في ابن إسحاق من سلمة بن الفضل . وقال أبو 
حاتم : صالح محله الصدق . في حديثه إنكار. ليس بالقوي . لا يمكن أن أطلق لساني فيه 
بأكثر من هذا يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال أبو زرعة : كان من أهل الري لا يرغبون فيه 
لمعان فيه من سوء رأيه وظلم فيه . وذكره ابن حبان في الثقات وقال : يخالف وبخطی . وقال 
ابن عدي : روى المغازي عن ابن إسحاق وعنده سوى الغازي عن ابن إسحاق وغيره إفرادات 
وغرائب ولم أجد في حديثه حديثا قد جاوز الحد في الإنكار وأحاديثه مقاربة محتملة . وقال 
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البهقي : يروي مناكير وقال في المعرفة : سلمة غير قوي . وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالقوي 
عندهم . وقال الذهبي : كان قويا في المغازي . وقال ابن حجر: صدوق كثير الخطأ . 

قال الباحث : یظهر من خلال أقوال العلماء في هذا الراوي أنه قد مر بمراحل ثلاث في عمره . 
المرحلة الأولى : مرحلة الطلب والاقبال عليه وفيها روي عن حجاج بن أرطأة أنه قال له لما رآه 
يحفظ من أول مرة : يا سلمة جراب أنت مفتاحه سريع نفاده . المرحلة الثانية : لما كان معلما 
وبری الباحث والله أعلم أن عامة ما ورد من ثناء فيه كثنائهم على خشوعه في صلاته أو أنه 
أعلم الناس بابن إسحاق . المرحلة الثالثة : لما ولي القضاء . وكان عامة العلماء يفرون من 
القضاء ومن طعن فيه لظلمه كما قال آبو زرعة إنما كان ظلمه لما ولي القضاء ... وما يظهر لي 
من خلال الترجمة وأقوال العلماء أنه ليس بالذي فحش خطؤه وكثرت غرائبه حتى استحق 
الترك ولا هو بالضابط المتقن الذي يُقبّل تفرده . وقول الحافظ فيه قول عدل : وهو والله 
أعلم صدوق یخطی . وبرى الباحث أن حديثه ضعيف مالم يتابع . 

تاريخ ابن معين رواية ابن محرز ۸۳۱۱ . التاريخ الكبير ۰۸۸۱۵ الضعفاء الصغير ص "١‏ ۰ التاريخ 
الأوسط ۲۰۸۱۲ . الضعفاء والمتروكون للنسائي .٤١‏ قبول الأخبار ومعرفة الرجال ۲٤٤١۲‏ . 
الجرح والتعديل ۱۷۰۱۶ . الثقات لابن حبان ۲۸۷۱۸ . الكامل لابن عدي ۳۷۱۱۶ . الأسامي 
والكنى للحاكم ۱۰۹۱۵ . السنن الکبری. ۹٩۱۱‏ . معرفة السنن والآثار "471١4‏ . التقريب .۲٤۸‏ 
تهذیب الهذيب ۲۱۵۱۶ . 

ه. مُحَمّد بن إسحاق بن یساربن خیار الدني . أبو بكرت ۱۵۰ 

رأى أنس بن مالك . وسالم بن عبد الله بن عْمَر. وسَعِيد بن الْسَیّب. 

وروی عن : أبان بن صالح . وأبان بن عثمان بن عفان وإبراهيم بن مپاجر. وأبيه إسحاق بن يسار 
> وإسماعيل ابن أمية . وإسماعيل بن أبي حكيم . وأيوب السختياني 

رَوَى عنه : إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . وجرير بن حازم . وسلمة بن 
الفضل 

اختلفت أقوال أهل العلم فيه بين مجرح ومعدل والراجح من خلال استقراء أقوالهم رحمهم الله أن 
من جرحه وكان لجرح شديدا كان سببه إما حسد أقران كما حصل بينه وبين الإمام مالك بن 
آنس أو بسبب نسبته إلى القدر أوالتشيع وكل هذا لايؤثر في عدالته . 

ستل يَحْيى بن معين عنه :فقال : كان ثقّة . وكان حسن الحديث . وقال مرة أخرى : لا بأس به . 
وكان رحمه الله إماما في المغازي قال الشافعي : من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على 
مُحَمّد بن إسحاق . وقال الذَّهَمِي : كان صدوقا من بحور العلم وله غرائب في سعة ما روى 
تستنكر واختلف في الاحتجاج به وحديثه حسن وقد صححه جماعة مات سنة أحدى وخمسين 
ومائة وقيل سنة اثنتين روى له مسلم مقرونا . وقال الحافظ : صدوق يدلس . وحديثه هذا 
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صرح فيه بالتحدیث . قال ابن شهاب لا یزال بالمدينة علم ما بقی هذا بها یعنی ابن اسحاق 
.وقال شعبة : مُحَمّد بن اسحاق صدوق في الحدیث..وقال مرة : أمير المحدثين . وقال ابن معين 
: مُحَمّد بن إسحاق صدوق ولکنه لیس بحجة. وقال آبو حاتم : یکتب حدیثه. وقال آبو ژزعة : 
صدوق وقال آحمد بن حنبل وذکر مُحَمّد ابن إسحاق فقال آما في المغازى وآشباهه فیکتب وآما 
في الحلال والحرام فیحتاج إلى مثل هذا - ومد يده وضم آصابعه.وقال مرة آخری : هو كثير 
التدلیس جدا فکان أحسن حدیثه عندي ما قال آخبرني وسمعت. وقال ابن سعد : ثقّة . قلت : 
صدوق مدلس . ولایقبل قول مالك فيه لأنه کلام آقران في بعضهم . وجمپورهم على أنه 
صدوق. ولم آقف على طریق صرح فيه بالتحدیث 

الطبقات الکبری ۰۳۲۱/۷ الجرح والتعدیل ۱۹4/۷.ابن حبّان في الثقات ۰۳۸۰/۷ تهذیب الکمال 
۶ الکاشف ۰۱۵۱/۲ التقریب ۰۲۱۲/۳ تعريف آهل التقدیس ۵۱/۱. 

1 محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 

ولد ۵۲ه الامام العلم الحبر الجلیل متفق على إمامته وجلالته ثقات ابن حبان ۳4۹/۵ ۰ والطبقات 
الکبری ۱۵۸/۹ والذهبي في الکاشف ۲۱۹/۲ . توفي سنة أربع وعشرین ومنة. 

۷ عروة بن الزییر بن العوام القرشي: الامام العلم البحر الثقة الحدث الفقیه 

تذكرة الحفاظ ۰۰۰/۱ التقریب ۹/۳ . 

۸ عائشة بنت آبي بكر أم الومنین الصديقة بنت الصدیق حبيبة رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم وأصغر زوجاته صاحبة الناقب والعالي الاستیعاب ۱۸۸۱/۶.بتصرف . رضي الله تعالى 
عها 


وهذا اسناد ضعیف فيه علل شتی کضعف سلمة وعدم قبوله للتفرد . وعنعنة ابن اسحاق وهو 
مدلس لا یقبل حدیثه الا إن صرح بالتحدیث . وقد خولف فيه فرواه برد بن سنان الشامي 
عن الزهري عن عائشة مرسلا قال البهقي في العرفة : سلمة غير قوي . الا أنه قد روي عن برد 
بن سنان آبي سلیمان الشامي عن الزهري عن عائشة مرسلا في اعتاق ولد الزنا فدل أن 
الحدیث له أصل من حدیث الزهري . معرفة السنن والاثار ك الشهادات باب شهادة الشعراء 
EE‏ . 

ويرد بن سنان آبو العلاء الشامي ت ٠١١‏ 

سمع مكحولا وعبادة بن نسي والزهري وعنه الثوري وحماد بن زيد وجماعة 

قال أحمد : صالح الحديث . ووثقه ابن معين وقال في سوالات الدوري وسأله إبراهيم بن عبد الله 
بن الجنبيد : قال : ليس به بأس . وقال أبو حاتم : كان صدوقا وكان قدريا ‏ وقال آبو زرعة : لا 
بأس به . وقال النسائي : لا بأس به . وقال ابن حبان : كان ردئ الحفظ . وقال الذهبي : لم أر 
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أحدا ضعفه . قال الباحث : بل ضعفه ابن المديني وابن حبان . وقال ابن حجر : صدوق رمي 
بالقدر. 

التاريخ الكبير ۵۵۷۲ . الجرح والتعديل ۲۲۱۲ . مشاهير علماء الأمصار 545 . تاريخ دمشق 
۱ . تاريخ الإسلام ۳۸۲۱۸. التقريب ۱۲۱ . 

قلت هو صدوق . وثقه وعدله أئمة هذ الفن ومنهم الموصوفين بالتشدد كأبي حاتم وغيره وهم 
الأكثر والقول قول الأكثرية. 

والعبرة في قول الدارقطني : فدل أن الحديث له أصل من حديث الزهري . والقصد من هذا أن 
الحديث وإن ضعف طريقه لعنعنة ابن إسحاق وسوء حفظ سلمة إلا أن للحديث أصلا من 
حديث الزهري فيحمل الحديث الأصلي حديث أبي هريرة 

على هذا الوجه درئا للشبية عن كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 


: الوجه الثاني الوارد عن عائشة في هذه المسألة‎ ٩ 

وورد عن عائشة في هذا الباب . حديث آخر عند أحمد قال : حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل 
حدنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن عائشة قالت قال سيدنا رسول 
اله صلى الله عليه وآله وسلم :" هو شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه " 

.١‏ الأسود بن عامر الشامي أبو عبد الرحمن : شاذان ت۲۰۸ 

روى عن شعبة والحمادين والثوري وإسرائيل ويحيى بن يعلى وجماعة.وعنه أحمد بن حنبل وابنا 
أبي شيبة وعلي بن المديني وأحمد بن محمد بن نيزك وخلق 

قال آبو حاتم : صدوق صالح وقال على بن المديني : ثقة . وقال یحی لا بأس به . الجرح والتعديل 
۲ . وابن حبان ۱۳۰/۸ الثقات . وقال محمد بن سعد : صالح الحديث . قلت هو صدوق 


۲ إسرائيل بن یُونْس بن أبي إسحاق السَّبِيْعِي ولد سنة مئة : 

روى عن جده آبي إسحاق السَّبِيْعي وإبراهيم بن الفضل وجماعة وعنه ابن الترجمان وبحی بن آدم 
وعبيد الله بن مومى وجماعة . وذكره ابن حبّان في الثقات . وقال الحافظ في التقریب : ثقَة 
تكلم فيه بلاحجة . وقال مُحَمّد بن سعد ؛ ثقّة . وقال ابن تُمَيْر : ثَة . وقال البَرمِذِيَ : ثبت في 
أبي إسحاق . وقال ابن مهدي : كان ثبتا . وسأل ابن مهدي سفيان الثوري عن إسرائيل : 
أأكتب عنه ؟ قال نعم فإنه صدوق أحمق . وقال العجلي : كوني ثقَة وقال مرة : جائز الحديث . 
ولم يضعفه سوى ابن حزم ورده عليه مغلطاي في كتابه الأخذ بالحزم فيما خولف فيه ابن 
حزم وكذا رد الإمام الذَهَبي قولة ابن حزم وقال : لايلتفت إلى كلام ابن حزم فيه . ولينه علي بن 
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المديني وقال آحمد : ثقة . وکان يَحْيى بن سعيد لايروي عنه . وقال ابن معين : ثقَة .وقال ابن 
عدي : وهو كثير الحديث مستقيم الحديث وأحاديثه عامتها مستقيمة وما آنکر عليه من 
آحادیث فبي تحتمل وهو من آهل الصدق والحفظ . 


۳ ابراهیم بن الفضل آبو إسحاق الخزومي روی عن القبري وعنه ابن أبي فديك واسرائیل وآبو 
و 

قال آحمد : لیس بقوي في الحدیث . ضعیف الحدیث . وقال البخاري : منکر الحدیث . وقال ابن 
معين : لیس حدیثه بثيء . وضعفه الرازبان وقال أبو حاتم : ضعیف الحدیث منکر الحدیث 

التاریخ الکبیر ۳۱۱۱۱ ۰ الجرح والتعدیل ۱۲۲۱۲. 

.٤‏ ابراهیم بن عُبَيْد بن رفاعة الزْرَق الأنصاري الدني 

سمع أنس ومالك بن أوس وعائشة وعنه ابن جرج وسعيد بن أبي هلال وعبد العزيز بن مسلم . 
وذكره ابن حبان في الثقات وثقه أبو زُرْعَة وقال أحمد وأبو حاتم : ليس مشهورا بالعلم . قال 
ابن حَجَر: صدوق روى له مسلم. قلت ثقة . وثقه أبوزرعة وروی له مسلم ولم يؤثر فيه جرح . 
وهو من أوساط التابعين وإذا كنا نوثق مجاهيل كبار التابعين وأوساطهم إن لم يرد فهم جرح 
على ما أوردنا من قاعدة الإمام الذهبي التي ذكرها في المغني . فاولى بنا أن نوثق من وثقه إمام 
عالم كأبي زرعة . وقول أحمد وأبي حاتم ليس بتجريح إنما هو دليل على قلة مروياته . 

التاريخ الكبير ۳۰۶/۱. الجرح والتعديل .١١4/7‏ ابن حبان في الثقات .۱۲/١‏ الكاشف ۰۲۱۸/۱ تقريب 
التهذیب ۹۲/۱. 

ه. أم المؤمنين عائشة سبق التعریف بها 

إسناد ضعيف جدا فيه إبراهيم بن الفضل المخزومي متروك الحديث 

وقد اختلف على إسرائيل في هذا الحديث فرواه ابن الأعرابي في معجمه ص ۰ : عن أبي يحبى 
حدثنا إسحاق بن منصور نا إسرائيل عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن قيس عن عائشة 

وإسحاق بن منصور هو إسحاق بن منصور السَلُولي أبوعبد الرحمن الكوفي: 

روى عن إسرائيل بن يُونْس السَّبِيْعِي وأبورجاء الخراساني وحبان وعنه القاسم بن زكريا وأحمد بن 
حنبل والنسائي وجماعة. التاريخ الكبير .4.7/١‏ ذكره ابن حبان في الثقات . وقال العجلي : 
كوني نقة فيه تشيع. وقال یخی : ليس به بأس وقال الحافظ : صدوق فيه تشيع. 

خلاصة حاله:ثقة روى له الجماعة توفي سنة خمس ومنتین . 

الجرح والتعديل ۲۳۶/۲. الثقات لابن حبان ۱۱۲/۸. الثقات للعجلي ۰۲۲۰/۱ التقريب ۱۲۳/۱ 

والحديث كيفما دار دار على إبراهيم بن إسحاق وهو متروك الحديث 
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وروي عنها رضي الله عنها عبد الرزاق ك الطلاق باب شر الثلاثة 2۵2۱۷ : قال عن معمر عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة كانت إذا قيل لها هو شر الثلاثة عابت ذلك . وقالت :" ما عليه 
من وزر أبوبه " قال الله تعالى :" ولا تزر وازرة وزر آخری " 

۲۰ مَعْمربن راشد الأزدي ثقة سبق ص‎ .١ 

۲ هشام بن عروة بن الزییر بن العوام آبو المنذر الأسدي: 

روی عن آبیه وعمه عبدالله بن الزبير وآخوبه عبدالله وعثمان وآبي وجزة وابن النکدر . روی عنه 
آیوب السَّخْتَيّاني ومات قبله وعبید الله بن عمر ومعمر وابن جریج وابن اسحاق وأبو معاوبة 
الضریر وئُوئس بن يزيد الايلى وشعبة وعمرو بن الحارث واللیث بن سعد وعبد الله بن مصعب . 

وقال آبو حاتم : ثقة إمام في الحديث وذکره ابن حبان في الثقات وقال الدَّهَبِي : الامام الحافظ 
الحجة . وقال مُحَمّد بن سعد : كان نقَة ثبتا کثبر الحدیث حجة . وذکره العجلي في ثقاته . قلت 
ثقة إمام توفي سنة خمس وأربعين ومئة . 

الطبقات الکبری ۰۳۲۱/۷ الجرح والتعدیل 12/٩‏ . الثقات للعجلي ۳۳۲/۲ . ابن حبان في الثقات 
۵ تذكرة الحفاظ ۰۱۰۹/۱ 

۴ عروة بن الزبيرثقة ثبت امام سبقت ترجمته . 

. أمنا عانشة رضي الله عنها سبقت الترجمة‎ .٤ 

هذا إسناد أصح الوجوه عن عائشة رضي الله عنها في هذه المسألة 


وأما حديث ابن عباس : 


روى عبد الرزاق في مصنفه ك الطلاق باب شر الثلاثة ۵۶۱۷ . قال أخبرنا ابن جريج أخبرني حازم 
عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال :" هو خير الثلاثة للابن " 

.١‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جرج آبو الوليد وأبوخالد: 

رَوَى عَن : آبان بن صالح البَصْرِيّ . وإبراهيم بن آبي بكر الأخنمي . وإبراهيم بن مُحَمَّد بن أبي 
عطاء وعطاء ابن آبي رباح . وروی عنه إسماعيل بن زياد السكوني . وإسماعيل بن علية . 
وإسماعيل بن عَيّاشُ . وعبد المجيد بن آبي رواد و أبو ضمرة أنس بن عياض وإسماعيل بن 
مسلم . وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أحمد : ثبت صحيح الحديث و وق بخ وقال أبو 
حاتم : صالح الحديث . وقال أبو زُرْعَة : من الأئمة . وقال الحافظ : ثقَة فقيه فاضل وكان 
يدلس ويرسل . توفي سنة تسع وأربعين ومئة . 

الجرح والتعديل ه/8ه". ابن حبان في الثقات ٩۳/۸۷‏ .الثقات للعجاي ۳/۲ .١‏ التقريب را . 

؟. ولم أعرف من هو حازم الوارد في الإسناد 

۳. عكرمة مولى ابن عباس آبو عبد الله و آبو مجالد البربري ت١١٠‏ : 
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روی عن ابن عباس وأنس وأسامة بن زيد وجماعة من الصحابة وعنه السدي الکبیر وحسین بن 
عبد الله بن عبید الله وجماعة .. 

قال الحافظ في التقريب : ثقة ثبت . ۳۲/۳ . وقال الذهبي : ثبت الكاشف ۳۳/۲ . وقال البخاري في 
الكبير: ليس أحد من أصحابنا إلا احتج بعكرمة. ۹/۷ .ثقة ثبت . 

.٤‏ ابن عباس سبق 

أتوقف في الحكم على إسناد الحديث فيه حازم لم أعرفه . 

وروی عبد الرزاق في مصنفه ك الطلاق باب شر الثلاثة ٤٥٥١۷‏ . قال عبد الرزاق حدثنا عبد 
الكريم .عن عبد الكريم بن عبد الرحمن البجلي أنه قال : كان أبو ولد الزنا يكثر أن يمر بالنبي 
صلی الله عليه وسلم فيقولون هو رجل سوء يا رسول الله فيقول صلی الله عليه وسلم: هو شر 
الثلائة. يَعني الأب فحول الناس الولد شر الثلاثة. 

قال الخطابي: هذا الذي تأوله عبد الكريم أمر مظنون لا يدرى صحته والذي جاء في الحديث الذي 
رواه أبو هربرة إنما هو ولد الزنا شر الثلاثة فهو على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وكلام عبد الكريم هذا رأي منه وفيه تضاعيفه إشارة إلى أن أبا هريرة رضي الله عنه أخطأ في سماع 
الحديث . ولا يقبل قول رجل من الناس في شيخ المحدثين وامامهم . وإذا كانت أمنا عائشة 
رضي الله عنها لم ترد حديث آبي هريرة وأثبتت صدق قوله لكنها نهت على أن هذا القول قول 
مخصوص لا قول عام ومطلق في كل ولد زنا . فكيف يقبل مثل كلام عبد الكريم هذا . 

وأخرج أبو القاسم الحرقي في فوائده مرسلا من حديث السفر بن نسير الاسدي قال : حدثنا علي بن 
محمد ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا زيد حدثنا معاوية بن صالح حدثني السفر بن بشير 
الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال :" ولد الزنا شر الثلاثة إن أبواه أسلما ولم 
يسلم هو فقال صلی الله عليه وآله وسلم :" هو شر الثلاثة " 

فكل هذه النصوص وإن شابها الضعف إلا أنها تشير إلى وجود إحالة إلى معين لم يذكر في الحديث 
قصده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


أحاديث ابن عباس : 

الحديث الأول : وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد أخرجه الطبراني في الأوسط ۲۱۰۱۷ 
والبيهقي في السنن ك الأيمان باب ما جاء في ولد الزنا ۱۵۲۱۲۰ .قال الطبراني : حدثنا محمد بن 
العباس نا محمد بن المثنى نا بكر بن یحی بن زبان نا حبان بن علي عن ابن أبي ليلى عن داود 
بن علي عن أبيه عن جده قال :" قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :" ولد الزنا 
شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه " وقال لم يرو هذا الحديث عن داود إلا ابن أبي ليلى تفرد به 
بكر بن یحی بن زبان . وقال البهقي عقب إيراده الحديث هذا إسناد ضعيف وانما يروى هذا 


الشبهات التي آثارها الإمام الرازي حول حجية خر الماحد في كتابه المطالب العالية 


الكلام على الخبر من قول سفيان الثوري . وقال الهيثمي : فيه محمد بن ابي ليلى وهو سيء 
الحفظ . المجمع ۲۵۷۱۲ 

۳۰۱ محمد بن العباس بن أيوب بن الأخرم السلمي الأصيهاني ت‎ .١ 

قال آبو الشيخ الأصبهاني : من الحفاظ الكبار متقدما في الحفظ . وقال أبو نعيم : كان من الحفاظ 
مقدما فهم . شديدا على أهل الزيغ والبدعة . قلت ثقة . 

طبقهات المحدثين بأصبهان 24917 . تاريخ اصبهان ۱۹۶۱۲ . سير أعلام النبلاء ١441١5‏ . 

۲ محمد بن المثنى بن عبيد العنزي الرّمن آبو موسی البصري ت ۲۵۲ . 

روی عن أبي بكر بن عياش وأحمد بن صالح الصري وبكر بن یحی وجماعة وعنه محمد بن العباس 
السلمي والحسين بن أبي كبشة وعبد الله بن أحمد والعباس الدوري وجماعة .. 

ابن حبان في الثقات ۱۱۱/۹ وقال الذهي في التذكرة : الحافظ الحجة محدث البصرة . تذكرة 
الحفاظ ۷۳/۲.سبر آعلام النبلاء ۱۱۹/۲۳.ذیب التهذيب ۰۳۷۷/۹ 

۳ بکربن یحی بن زبان العنزي آبو علي 

روی عن حبان بن علي ومندل وعنه رجاء السقطي ومحمد بن الثنی الزمن وجماعة. قال آبو حاتم : 
شيخ . وقال ابن حجر: مقبول . وقال محرروا التقریب : صدوق حسن الحدیث . 

قلت صدوق : لم يورد فيه أحد جرحا وأبو حاتم متشدد في التعدیل والتوثیق . 

الجرح والتعدیل ۳۹۶۱۲ . التقریب ۱۲۷. 

۶ حبان بن علي العتزي آبو علي الكوني 

سمع الأعمش وابن آبي لیلی وجماعة وعنه بكر بن یحی بن زبان ومحمد بن الصلت وحجین بن 
المثتى 

قال ابن سعد : كان ضعيفا في الحديث أضعف من مندل . وقال الإمام أحمد : حبان أصح حديثا 
من مندل وقال مرة ما أقربهما وقال العجلي صدوق جائز الحديث وقال ابن معين صدوق وقال 
مرة : ليس حديثه بثيء . ولينه آبو زرعة وقال آبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به وضعفه 
ابن المديني وقال لا أكتب حديثه وقال البخاري : ليس عندهم بالقوي وقال ابن حبان : فاحش 
الخطأ فيما يروي يجب أن يتوقف في أمره . وضعفه النسائي والدارقطني . وقال الدارقطني : 
ضعيف وبخرج حديثه . وقال ابن عدي : له أحاديث صالحة وعامة أحدايثه إفرادات وغرائب 
وهو ممن يحتمل حديثه ويكتب . قال الباحث : هو ضعيف أجمع كبار الأئمة على تضعيفه ولا 
عبرة بتوثيق العجلي فهو متساهل في التوثيق . 

الطبقات الكبرى 58١١6‏ . العلل رواية عبد الله ۰۱۲۱۱ التاريخ الكبير ۸۸۱۳ . الثقات للعجلي 
٠.١‏ . الجرح والتعديل ۲۷۰۱۳ . المجروحين ۰۲۲۱۱۱ الكامل ۳۵۳۱۳ . الضعفاء والمتروكون 
للدارقطني 14917 . 
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۵ محمد بن عبد الرحمن بن يسار ابن أبي لیلی الأنصاري آبو عبد الرحمن الكوفي ۱۶۸. 

روى عن أخيه عیسی ابن أبي ليلى وثابت البناني وجماعة وعنه شعبة وأبوعمرو بن العلاء وجماعة 

قال شعبة أفادني ابن أبي ليلى أحاديث فإذا هي مقلودة التاريخ الكبير .177/١‏ وقال العجلي : كوني 
صدوق ثقة . ؟147/7. وقال شعبة : مارأيت أحدا أسوء حفظا من ابن أبي ليلى . الجرح 
والتعديل ۱۵۲/۱. وكان يحبى بن سعيد یضعف ابن أبي ليلى . وقال أحمد : كان ميء الحفظ 
مضطرب الحديث وقال يحيى : ليس بذاك وقال أبو حاتم : محله الصدق كان ميء الحفظ لا 
يتهم بثی من الكذب انما ينكر عليه كثرة الخطأ يكتب حديثه ولايحتج به وقال أبو زرعة : 
صالح ليس بأقوى مايكون . الجرح والتعديل ۳۲۲/۷. قلت هو صدوق ميء الحفظ 

”. داود بن علي بن عبد الله بن العباس المطلبي الهاشمي 

قال ابن معين : أرجو أنه ليس يكذب . قال ابن عدي : لا بأس برواياته عن أبيه عن جده . وقال 
ابن حبان : یخطی . وقال البزار : ليس بالقوي في الحديث ولا يتوهم عليه الا الصدق وانما 
يكتب من حدیثه مالم يروه غيره . وقال الذهبي : ليس حديثه بحجة . وقال ابن حجر: مقبول . 
قلت شيخ يعتبر به . 

تاريخ الدارمي ۱۰۸ . الجرح والتعديل 2۱۹۱۳ . الكامل ٥٥۹۱۳‏ . الثقات 58١١7‏ . كشف الاستار 
۲ . تاريخ الاسلام 5477 .التقريب ۱۹۹ 

۷ على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أبو عبد الله الماشمي 

روى عن آبیه. روى عنه ابنه محمد والزهری والمهال بن عمرو.وثقه العجلي وآبو زرعة وابن حجر . 
وذكره ابن حبان في الثقات . خلاصة حاله: ثقة . 

التاريخ الكبير ۰۲۸۲/۲ الجرح والتعديل 117/5. ابن حبان في الثقات ۱۱۰/۵.الکاشف ۳/۲. 
التقريب .4.7/١‏ 

۸ عبد الله بن العباس صحابي جليل سبق التعريف به وهذا حديث حسن بطرقه وشواهده 

الحديث الثاني : وروي عن ابن عباس عند البهقي ك الأيمان باب ما جاء في ولد الزنا ۱۰۱۱۱۰ قال 
البهقي 

5 -أَخَبَرنَا أَبُو زکرا بْنُ بي إِسْحَاق . أنبأ أَبُو عَبْدٍ الله الشَّيْبَانِيُ ٠‏ ثنا أَبُو أَحْمَدَ الْقَرَاءُ ٠‏ أنبأ 

تراجم رجال الإسناد عند البهقي : 

بو زگرتا بْنُ ابي إِسْحاق الْمزي. شَيْعٌ مَشْمُورٌ مَذْكُورٌ جَلِيلٌ ثِقَةٌ عَدْلٌ مَرْضِيٌ من فُضلاء الْحَدِيث 
وَالتّزكيّة, بو بُو إِسْحَاقَ مُرگي خْرَاسَانَ والعراق. تَقَدَّمَ ذکز... مُحَدّنُونَ نات أَنْبَاتٌ وَهَذَا أَبُو 


الشبهات التي آثارها الإمام الرازي حول حجية خر الواحد في كتابه المطالب العالية 


زکرتا أَشْيَرْهُمْ وَأَكَْرُهُمْ. وَكَانَ عَدِيمَ النّظِيرٍ دیا وَهدّا وَوَرَعَا وَصَّلاحًا وَإِنْقَانًا.... وَاحْتِيَاطًا في 
الرَوَايَة ما گان يُحَدَتْ إلا من كتابه. یف یه فَيَنْظْرْفي أَصلِه» 


حدث عن أبيه وأحمد بن شاهين وعنه البييقي وأبو بكر ولده وجماعة . وقال الذهبي :«وكَانَ شَيْخاً 


له تبلا خَيَرا رَاهِداً وَرِعاً مُتْقِناً ما كَانَ يُحَدّتْ إِلَاوَأَصِلْهُ بّیه ُخارض. حَدَتَ بالگثير. وَكَانَ 
بَصِيْراً بمَذهب الشَافعي». قال الباحث : ثقة . 


.۲ 


(۲۹٦ /۱۷(‏ 
آخمد بْن مُحَمّد ن يُوسُف بن شاهين أبُو عَبْد اللّه الشيباني. 


هُوَ جد أبي حفص بن شاهين لأمه سمع الربیع ن ثعلب. وعبد الله بْن مطیع. ومجاهد بْن مُومَىء 
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وأبا همام السكوني. وعبد اللّه بُن غمربُن آبان. والحسن بْن الصباح البزار. وهارون بُن عَبْد 
الله الحمال. ومحمد بْن عَبْد اللّه المخرمي. وَْقوب بْن إِبْرَاهِيم الدورق. وئوسف إن مُوسَى, 
وزباد بن أيوب. وأبا الأشعث أَحْمَّد بْن المقدام.روى عنه: أَبُو بر النجاد. وَأَحْمّد بْن سندي 
الحداد. ومخلد بْن جَعْمَر الدقاق. وغيرهم. قال الخطيب والذهي : كان ثقة ثبتا عارفا " «تاريخ 
بغداد (۲/ ۳۱۷). تاريخ الإسلام ۲۸۱۷ . 

محمد بن عبد الوهاب بن حبيب بن مهران العبدی النيسابورى . أبو أحمد الفراء. روى عن 
جعفر بن عون وعنه أحمد بن محمد بن شاهين . وثقه النسائي وابن حجر. (ت: ۲۷۲). مشيخة 
النسائي ۹۸ ۰ الثقات لابن حبان ۰۱۲۸/۹ التقريب (۲/ ۱۸۷) 

جعفر بن عون بن عمرو بن حريث الخزومي آبو عون القرثي الكوني 


سمع آبا العمیس ومسلم الملائي وهشام بن عروة وعنه محمد بن عبد الوهاب 
وثقه ابن معين والعجلي . وقال ابن حجر: صدوق . قلت ثقة وثقه ابن معین وکفی بتوئیقه عمدة . 
التاریخ الکبیر ۱۹۷۲۱۲ . تاريخ الدوري ص ۸۵ . الثقات للعجاي ۱ . الثقات لابن حبان ۰۱۶۱۱۱ 


التقریب ۱۶۱ . 


. «مسلم بِنْ كَيْسانَ. آبو عبد اللّه. الضٌَّ. الكو الأَغْورُ. اللائ وئقال: أبو حمزةً عن 


مُجاهی. وأنس.وعنه جعفر بن عون وطبقته . "قال البخاري : يَتكلَّمونَ فیه» "وقال أحمد : 
ضعفه سفیان كان لا يسميه إذا روی عنه . وقال النسائي : متروك الحدیث . وقال الفلاس : 
كان یحی بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدی لا يحدثان عن مسلم الاعور وهو مسلم أبو عبد 
الله وشعبة وسفيان يحدثان عنه وهو منكر الحديث جدا» وقال ابن حبان : «اختلط في آخر 
عمره حَتی گان لا يذري مَا يحدث به قجعل يَأْتِي بما لا أصل له عن التَمّات فاختلط حَدِيئه ولم 
یتَمَیْز ركه أخمد بن حَنْبَل وبحی بن معين أخبرتا الهنداني قال حدئتا عَمرو بن علي قال گان 
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يَحْي وَعَبْدُ الرّحْمَنِ لا يحدثنان عَنْ مُسْلِم الأَعْوَرِ» "وقال ابن عدي : والضعف على روایاته بين 

«التاريخ الكبير» للبخاري (۲۷۱/۷ الضعفاء والتروکون ص ٩۷‏ . «الجرح والتعديل لابن آبي حاتم» 
)۱٩۲ /۸(‏ المجروحين لابن حبان (۳/ ۸ . الكامل ۰۳/۸ 

5. مجاهد بن جبر المي أبو الحجاج المخزومي 

مولی عبد الله بن السائب. ولد سنة إحدى وعشرين سمع ابن عباس وابن عمر وعنه الحكم 
ومنصور وبویَخْی . قال ابن حبّان : كان ورعا عابدا متقنا . و وتف ابن معين وأبو زرعة . 

التاريخ الكبير7/١41.‏ الجرح والتعديل ."١15/8‏ ابن حبّان في الثقات 419/0.توفي سنة اثنتين ومئة. 

۷. عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي سبق التعريف به . 

وهذا إسناد ضعيف فيه مسلم الملائي ضعيف الحديث . 

الحديث الثالث : وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لو كان شر الثلاثة ما ستوفي بأمه أن 
ترجم حتى تضعه . أخرجه ابن عبد البرفي التمبيد ع۱۳۰۱۲. 

حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ سعید بْنِ بشر قَالَ حَدَتَنا ان ابي ذُلَيْم قال حَدَثَنا ابْنْ وَضَّاح قال حَدَّنَنَا عَبْدُ 
طَلْحَةَ قال گان ابْنُ عبّاس يَقُولٌ في ولد الزنا لو گان شَر الثلائة نَم یا امه آن فزجم حى 

تراجم رجال الاسناد : 

۳۹۲ آحمد بن سعيد بن بشر بن عبيد الله القرطي آبو العباس بن الحصارت‎ .١ 

سمع من قاسم بن اصبغ وابن أبي دليم ومسلمة بن القاسم وسمع منه الناس كثيرا وكان محدثا 
مفتيا ولم يكن بالضابط . ولم أقف على من ترجم له غير الذهبي وهو ضعيف . 

تاريخ الاسلام 73771571 . 

؟. محمد بن عبد الله بن أبي دليم أبو عبد الملك القرطي 

سمع محمد بن وضاح ومحمد بن عبد الله الخشني حدث عنه ابن الباجي وأحمد بن القاسم 
التاهرتي وأحمد بن سعيد بن بشر قال الذهي : كان منقبضا عن الحكام متشها بابن وضاح 
وقال ابن الفرضي : كان شيخا طاهرا ثقة سمع منه الناس كثيرا . قلت ثقة وثقه ابن الفرضي 
ولم يجرحه أحد . 

تاريخ الإسلام ۷۲۱۱۷ . تاريخ علماء الأندلس ۵۹۱۲ . 

۳. عبد العزيزبن أيوب بن مقلاص الخزاعي أبو علي 


الشبهات التي آثارها الإمام الرازي حول حجية خر الواحد في كتابه المطالب العالية 


روى عن عبد الله بن وهب والمصريون وروی عنه ولده عمر والرازيان . قال آبو حاتم صدوق . وقال 
ابن يونس : كان فقهها فاضلا من كبار المالكية فلما قدم الشافعي مصر لزمه وتفقه على مذهبه 
. وقال السيوطي : كان زاهدا فاضلا ثقة . قلت : ثقة 

الجرح والتعديل ۳۹۱۱۵ . تاریخ ابن يونس ۳۱۹۱۱ . حسن المحاضرة ۳۹۸۱۱ . 

.٤‏ عبد الله بن وب بن مُسْلم الفِيْري أبو مُحَمّد القرثي المصري 

ولد سنة خمس وعشرين ومتة: رَوَى عَن : إبراهيم بن سعد الزُهْرِيَ . وإبراهيم بن نشيط الوعلاني 
والحارث الجرمي وجرير بن حازم وروى عنه وبحر بن نصر بن سابق الخولاني . والحارث بن 
مسكين . وغيرهم. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ في التقریب: ثقّة حافظ عابد . 
وقال الذَّهَِي : الإمام الحافظ.وهو إمام ثقة . 

توفي سبع وتسعين ومئة . الثقات لابن حبان 47/8" . التقريب ۲۸٤/۲‏ . تذكرة الحفاظ ۲۲۲/۱ 

۵ معاوبة بن صالح بن حدير بن سعيد الحضرمي أبو حمزة الاندلمي ت۸١٠‏ 

سمع شداد وسليم بن عامر وعبد الرحمن بن جبير بن نفير ومكحول و أبو طلحة نعيم بن زياد روى 
عنه الثوري والليث 

: وثقه عبد الرحمن بن مهدي . التاريخ الكبير ۳۳۵/۷ .. وثقه أحمد : وقال يحبى : ليس برضا وقال 
مرة : صالح ومرة : ثقة . وقال أبو حاتم : صالح الحديث. حسن الحديث يكتب حديثه ولا 
يحتج به.وقال أبوزرعة : ثقة محدث . الجرح والتعديل ۳۸۳/۸ . ابن حبان في الثقات 2070/1 
وقال ابن سعد : ثقة كثير الحديث . ۵۲۱/۷ . وقال الذهبي : صدوق إمام . الكاشف 771/79 . 
قلت هو ثقة وثقه جمهرة الأئمة وجارحوه لم يأتوا ببينة وترددت آقوالهم وتباينت . 

5. علي بن أبي طلحة أبو الحسن الشامي 

روى عن مجاهد ومحمد بن زيد وراشد بن سعد وعنه بديل بن ميسرة ومعمر ومعاوية بن صالح .. 

قال آبو داود : مستقيم الحديث . ووثقه العجلي . وذكره ابن حبان في الثقات وانفرد الفسوي 
فضعفه وقال ضعيف الحديث منكر لیس بمحمود المذهب . وقال أحمد : له أشياء منكرات 
وقال النسائي : ليس به بأس .وقال ابن حجر: صدوق قد یخطی . قلت هو ثقة ريما أخطأ روى 
له مسلم حديثا واحدا في العزل ووثقه جمع ومن حطه عن مرتبة الثقة إنما ذلك لحروف أخطأ 
فيها . 

التاريخ الكبير ۲۸۱۱۲ . الثقات للعجلي ٠١١١١‏ . المعرفة والتاریخ 401١١‏ . الجرح والتعديل ۱۸۸۱۲ . 
الثقات ۲۱۱۱۷ . تهذيب التهذيب ۳۶۰۱۷ . 

۷ مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج المخزومي 

مولی عبد الله بن السائب. ولد سنة إحدى وعشرين سمع ابن عباس وابن عمر وعنه الحكم 
ومنصور وبویَخبی . قال ابن جبّان : كان ورعا عابدا متقنا . و وتفه ابن معين وأبو زرعة . 
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التاریخ الکبیر ۱۱/۷. الجرح والتعدیل ۳۱۹/۸. ابن حبّان في الثقات ۱۹/۵.توني سنة اثنتين ومنة. 
این این :فليا و بعلن ی نوی و 
وهذا اسناد ضعیف فيه ابن الحصار شيخ ابن عبد البر قال الذهبي : لم يكن بالضایط . 


وأما ما ورد عن ابن عمر في هذا الاب : 

فهو ما أخرجه عبد الرزاق ك النكاح باب شر الثلاثة 40417. عَنْ ابي مَعْشَرِء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ گفب. 
عَنْ مَيْمُونِ بُن مِيْرَانَ أَنّهُ شهد ابْنَ عُمَرَ صَلَى علی ولد زنا. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ بَا هُرَنْرَةَ لَمْ يُصِلَ 

.١‏ آبو معشرنجيح بن عبد الرحمن السندي المدني 

روى عن محمد بن كعب ونافع وعنه عبد الرزاق والليث وهشيم وجماعة 

قال ابن مهدي : كان أبو معشر تعرف وتنكر وقال البخاري : منكر الحديث . وقال أحمد : كان 
صدوقا لكنه لا يقيم الإسناد ليس بذاك . . وروى ابن أبي حاتم عن أحمد أنه كان يرضاه 
ويقول كان بصيرا بالغازي. وقال ابن أبي شيبة : سألت ابن المديني عنه : قال ذلك شيخ 
ضعيف . ثم قال : كان يحدث عن محمد بن قيس وعن محمد بن كعب بأحاديث صالحة . 
وبحدث عن نافع والمقبري بأحاديث منكرة . وقال ابن معين وأبو حاتم : ليس بقوي في الحديث 
. وقال أبو حاتم : صالح لين الحديث محله الصدق . وقال أبو زرعة : صدوق في الحديث 
وليس بالقوي . وقال النسائي : ضعيف . وقال ابن عدي : مع ضعفه يكتب حديثه . وقال ابن 
حجر: ضعيف . قلت : قلت ضعيف وحديثه عن محمد بن كعب مقارب . 

التاريخ الكبير ۱۱6۱۸ و ٩۲۱۹‏ ۰ الضعفاء الصغير ۱۳۵. الجرح والتعديل 5018 . الكامل ۳۲۱۱۸ . 
التقريب 559. 

۲ محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي أبو حمزة المدني ت ۱۱۸ : 

رَوَى عن : آبان بن عثمان بن عفان . وأنس بن مالك . والبراء بن عازب . وجابر بن عبد الله . وزيد 
بن أرقم . وشبث بن ربعي . واالعباس بن عبدالمطلب . 

رَوَى عنه : أبان بن صالح . وإبراهيم بن طريف . وزيد بن أسلم . وسعد بن عبد الله الأيلي 

ذكره ابن حبان في الثقات (۵-۳۵۱ ) . ووثقه علي بن المديني وأبوزرعة . قال فيه الحافظ في 
التقريب : ثقة عالم (تهذيب الكمال (۳ع۰۲۷-۳ تقريب الهذیب ۳-۳۱۱). 

۳ ميمون بن مهران الجزري آبو آیوب الرق ت ۱۱۷ : 

عن آبي هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر وابن الزییر عنه ابنه عمرو وحمید الطویل وآیوب 

وجعفر بن برقان وجعفر بن أبي وحشية قال الحفظ في التقريب : ثقة فقیه ۳/ 4۰ . ووثقه 
آحمد و آبو زرعة . الجرح والتعدیل ۲۳۶/۸ . ثقة . 


الشبهات التي آثارها الإمام الرازي حول حجية خر الواحد في كتابه المطالب العالية 


۶ عبد الله بن عمربن الخطاب القرشي العدوي 

آبو عبد الرحمن المي ثم المدني . أسلم قديما مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم . وهاجر معه . 
وقدمه في ثقله . واستصغر يوم أحد . وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وهو شقيق حفصة أم المؤمنين . أمهما زینب بنت مظعون أخت عثمان 
بن مظعون.صاحب سيدي رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم .الإصابة٤/۱۸۱.‏ 

وهذا إسناد حسن فيه أبو معشر المدني ضعيف لكن قال ابن المديني : أحاديثه عن محمد بن كعب 
صالحة 

أقوال العلماء في توجيه حديث الباب : 

قال الخطابي : اختلف الناس في تأوبل هذا الكلام : 

قال بعضهم إنما صار ولد الزنا شراً من والديه لأن الحد قد يقام علهما فيكون العقوبة تمحيصاً 
لهما؛ وهذا في علم الله لا يدري ما يصنع به وما يفعل في ذنوبه. وقد قال بعض أهل العلم أنه 
شر الثلائة أصلاً وعنصراً ونسباً ومولوداً وذلك لأنه خلق من ماء الزاني والزانية وهو ماء خبيث 
> وقد روي في بعض الحديث العرق دساس فلا یمن أن يؤثر ذلك الخبث فيه ويدب في عروقه 
فيحمله على الشر ويدعوه إلى الخبث. وقد قال سبحانه في قصة مریم «ما كان أبوك امرأ سوء 
وما كانت أمك بغياً» [مريم: ۲۸] فقضوا بفساد الأصل على فساد الفرع. معالم الستن 79١5‏ . 

وفي سنن البهقي من طريق زيد عن معاوية بن صالح قال: حدّثني السفر بن نسير الأسدي أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - إِنّما قال: ولد الزنا شر الثلاثة لأنّ آبوبه أسلما ولم يسلم هو فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هو شر الثلاثة". قال البهقي: "وهذا مرسل". 

واسناده : أَخْبَرَنَا بو الْقَاسِم عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ عُبَيْدٍ الله بُن عَبد الله الْحُرْقُ بِبَعْدَادَء ثنا علي بْنُ 
مُحَمَّدِ ِن الزْبيْرِ الکون. ثنا الحسن بْنُ علي بُن عَفَّانَ ثنا رَد بْنُ الْخباب 

.١‏ أبوالقاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحرفي 

روى عن علي بن محمد بن الزبير وأحمد بن سليمان النجاد وعنه أبو بكر البهقي وأبو القاسم بن 
أبي العلاء وجماعة 

قال ابن منده : المحدث المسند الثقة . وقال الخطيب : كان صدوقا غير أن في سماعه في بعض ما 
رواه عن ابن النجاد كان مضطربا . قلت صدوق وهذا الحديث ليس من رواياته عن ابن النجاد 


تاريخ بغداد ۱۱۲۱۱۱ . المستخرج من كتب الناس للتذكرة والمستطرف من أحوال الرجال للمعرفة 
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روی عن ابراهیم بن أبي العنبس ومحمد والحسن بن علي بن عفان وجماعة وعنه آبو القاسم بن 
السمسار الحرفي وابن رزقوبه وابن البیاض . قال الخطيب وابن الجوزي والذهي : ثقة . 

تاريخ بغداد ۵۵۵۱۱۳. المنتظم ۱۲۰۱۱ . سير آعلام النبلاء ۵*۷۱۱۵. 

۳ الحسن بن علي بن عفان الكوفي 

روى عن معاوية بن هشام وزيد بن الحباب وروی عن عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وعلي بن 
محمد بن الزبير الكوقي وجماعة 

قال ابن أبي حاتم : كتبنا عنه وهو صدوق . وذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن حجر: صدوق . 

الجرح والتعديل ۲۲۱۳ . الثقات لابن حبان ۱۸۱۱۸ . التقريب ١77‏ 

۶ زيد بن الحباب بن الربان العكلي أبو الحسين التميمي ۲۰۳: 

التاريخ الکبیر ۳۹۱/۲ . وقال ابن عدي : له حديث كثير وهو من إثبات مشايخ الكوفة ممن لا يشك 
في صدقه . الكامل ١17/5‏ .وذكره ابن حبان في الثقات ۲۵۰۰/۸ . ووثقه علي بن المديني ويحى بن 
معين وقال أبو حاتم : صدوق صالح الحديث . الجرح والتعديل 551/7 . قلت هو ثقة إن شاء 


الل 


الله . 

ه. معاوية بن صالح بن حدير ثقة سبق 

1 السفربن نسير الأزدي-وني السنن الكبرى للبمقي الأسدي وهو خطأ - الشامي ت ۱۰۳ 

يروي عن جماعة من الصحابة وضمرة بن حبيب ويزيد بن شريح وعنه عمر بن عمرو الاحموسي 
ومعاوية بن صالح والحمصيون . ذكره ابن حبان في الثقات . وقال الدارقطي : لا يعتبر به . 

الثقات لابن حبان ۳۹۱۶ . سوالات البرقاني ص۳۵ . تهذيب الكمال ۰۱۳۵۱۱۱ 

وهذا اسناد ضعیف فيه السفر بن نسير قال الدارقطي لا یعتبر به . وهو مرسل . 

وفي سنن البهقي مرسلا عن الحسن قال: اتما سمّي ولد الزّنا شرّ الثلائة لأن أمّه قالت له لست 
لابيك التي تدعی له فقتلها. فسمي شر الثلائة. 

* روي عن السخاوي أنه قال : " لیس هذا من باب أفعل التفضیل لأنه لا يقال یوسف آحسن 
إخوته . وانما هذا من باب الاضافة بمعنی من على معنی أنه شر حصل من الثلائة وهم إبليس 
وآبواه ويحتمل آیضا حمله على ظاهره للتنفیر عنه ." الأجوبة الرضية فیما سئل عنه السخاوي 
من الأحاديث النبوية 991١‏ . 

«وذكر الشر على سبيل المقابلة أن المراد به نقص الفضيلة وقد أطلق على ولد الزنا أنه شر الثلاثة 
وليس المراد أنه دونهم » « فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب» (۳/ :)٥٤۸‏ 

*وروى الحطاب الرعيني المالكي صاحب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل دون إسناد - ولم 
أقف على إسناد لهذه الأقوال التي أوردها عن الشعبي وابن مسعود رضي الله عنه - : 
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قال :" روي عن الشعي أنه قال ولد الزنا خير الثلاثة إذا اتقى الله قيل له فقد قيل إنه شر الثلاثة 
قال هذا شيء قاله كعب لو كان شر الثلاثة لم ينتظر بأمه ولادته . وقال ابن مسعود إنما قيل 
شرهم في الدنيا ولو كان شرهم عند الله ما انتظر بأمه أن تضع " . 

إن كل هذه الأقوال التي سقتها عاليه والروايات التي دُرسَّت من قبل لَتَدُل دلالة واضحة على أن 
كل العلماء الذين تناولوا هذا الحديث بالشرح والبيان رغم اختلاف تناولهم للمسألة وتنوع 
آرائهم فما أدركوا أن لهذا الحديث سياق قيل فيه أو قصة ارتبط بها أو شرط أضيف إليه أو 
معنى مقدر لم يذكر في الحديث . وهذا الأمركان منهم دفعا لظاهر التعارض بين هذا الحديث 
الذي صح إسناده وبين قول الله تعالى :" ولا تزر وازرة وزر أخرى " . أما سبب فقد العلم بهذا 
المْمَيَيِ فریما روى الراوي الحديث على الاختصار لشهرة الحادثة في زمان الصحابة . ومن 
مجموع النصوص والروايات ما صح مها وما ضعف . يثبت لدينا أن هناك سياقا للحديث لا 
يصح إغفاله عند رواية الحديث أو الإشارة إليه فلا يظن بحديث سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم الظنون . وتوارد هذا القدر الكبير من الروايات الضعيفة على تأكيد هذا المعنى 
يجعلنا نأخذ بالقدر المشترك بينها رغم كون كثرتها مع الضعف يؤدي إلى تعاضد يؤكد المعنى 
ويرفع الخوف من خطأ الراوي . 
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البحث الحادي عشر : عنوان الشبهة رواية آحادیث تحتمل وجوها إعرابية 
)0 


١‏ - في هذه القضية التي أثارها الرازي لا يجد المرء ردا أبلغ من النص على منهج المحدثين في التلقي 
القائم على المشافبة والسماع من لفظ المشايخ وضبط النسخ على أصول مشايخهم ومقابلها ثم 
العرض على الشيخ . وكل هذه الوسائل تهدف إلى إتقان المروي ومجانبة الوقوع في الخطأ في 
الروايات ومنها هذا الذي افترضه الرازي . 

وينبغي أن نشير إلى هذا الحديث بالتحديد . فان جملة :" فحج آدم مومی " الواردة في نهايته هي 
تلخيص لما سبق في الحديث الشريف من محاججة بين آدم وموسى عليه السلام والتي انتهت بدفع 
حجة موی عليه السلام التي طرحها على أبينا آدم عليه السلام باحتجاج آدم عليه السلام بسبق 
قدر الله تعالى عليه . فأتبع ذلك سكوت مومى عليه السلام ولو أجاب على حجة آدم عليه السلام 
لأخبرنا بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ولما لم يكن هناك جواب كانت نهاية 
الحديث من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلخص المشهد وتعطي خلاصة الموقف بأن 
هذه المحاججة غلبت فها حجة أبينا آدم عليه السلام حجة سيدنا موسی عليه السلام . فلا يلزم 
أن تكون حركات الإعراب مؤثرة إذ الجملة الأخيرة تلخيص لما سبق وهذا واضح جلي لا يخفى على 
قارئه . وإنما قد يكون لافتراض الرازي وجها لو كانت جملة حج آدم مومى حديثا مستقلا لا صلة 
له بما سبقه . مع أنه سبق دفع مثل هذا الإيراد ببيان عناية المحدثين بضبط الألفاظ بالحركات 
والسكنات بالسماع من لفظ الشيخ والعرض عليه ومراجعة أصوله ومقابلتها .. إلخ 

ولفظ الحديث أخرجه البخاري ك القدر باب تحاج آدم وموسی عند الله تعالى ۱۲۳۱۸ ۰" عَن أبي هريرة 
أن سيدنا التي صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: احْتّجٌ دم وَمُوسَىء فقال لَهُ مُوسَى: يا آدَمْ أَنْتَ وت 
خَيَبْتَنَا وأَخْرَجْتَنَا من الجَنّة. قال لَه دم: یا مُوسَى اصْطْمَاكَ الله بکلامه. وَخَطَ لك بِيَدِهِ أَتَلُومْي 
عَلَى أَمْرِقَدَرَهُ اللّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَي بارتعین سَنَهً؟ فَحَجَّ آدَمْ مُوسَىء فَحَجٌ آدَمْ مُوسَى تلاّا " . 

والرازي هنا أيضا يكرر عادته بافتراض حدوث شيء لم يقع . فلو قال إن المحدثين رووه مرة هكذا ومرة 
هكذا لاتجه كلامه لكن لما يذكر أحدا رواه على الوجه الموهم بقى افتراضه عاريا عن الدليل المؤيد 

والعجب من الرازي أنه يتم المحدثين برواية مرويات تحتمل وجوها إعرابية كأنهم جاءوا بها من کیسهم 
> لم ينقلوها مشافهة طبقة تلو طبقة حتى بلغوا بها سيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 
فليس لهم إلا النقل . ولا يجوز أن يقال كيف يقال حديث موهم في الحركات ومعاذ الله أن يقول 
الرازي مثل هذا . ولا يجوز أيضا أن يكتمه المحدثون ولا يروونه إذ هم بذلك وقعوا في الكتمان 
الذي هو من كبائر الذنوب . فبقي أن يقال للمحدثين انقلوها مع الحرص التام على روايتها ببيان 
النصب والرفع لثلا يلتبس الحديث . وهذا عين ما فعله المحدثون . إذ لم يستطع الرازي أن يجيء 
بنقل واحد يفيد تغيير الحركات على سبيل الخطأ في الكتابة أو الرواية . وفي هذا دليل على العناية 
المبذولة من السادة الأئمة في نقل السنة وصياتها . 

ومن عجب أن الرازي قد احتج به في الباب الذي يليه ورد على إسقاط العتزلة لحجيته بحجة تغير 
الإعراب . ورفض تغيير إعرابه وتكلم في مسألة تغيير الإعراب فقال : هذا سوء ظن بالراوي .المطالب 


العالية ص ۲۱۸ 
کے 
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١‏ - زعم الرازي أن في روایات المحدثين اضطراب شدید . وجعل اختلاف آلفاظ الروایات زيادة ونقصانا 
مدخلا للطعن في الروایات والرواة . ومثل لذلك باختلاف آلفاظ حدیث الاسلام والایمان والاحسان 
ووسم هذا الاختلاف بالاضطراب . والحقيقة أن الاضطراب مصطلح حديثي يرجع في حده وتعریفه 
إلى أهل الفن فقولهم حجة على من سواهم . ولیس الرازي من أهل هذا الفن ولا فرسانه . وقد 
عرف العلماء المضطرب بالاتي : 

قال ابن الصلاح : المُضْطَربُ مِنَ الحدیث: هُوَ الَّذِي تَخْتلف الرَوَايَة فيه فیزوبه بَعْضْهُمْ على وَجْهِ 
وَتَعْضِيُمْ عَلَى وَجْه آخَرَمُخَالِفٍ لَهُ... فيفهم من هذا التعريف أن الحديث الذي يوسم بالاضطراب 
هو الحديث الذي تختلف رواياته على وجوه متعارضة فيما بيها لا سبيل إلى الجمع والتوفيق بيها 
> فهل هذه الألفاظ بينها تعارض أم ترادف 

أما ما أورده الرازي فلا يتحقق فيه صورة الاضطراب . وهو رواية بالمعنى . والرواية بالمعنى جائزة . 

ثم انا نقول إنه لا يوجد إلزام أن يحدث الراوي بالحديث كاملا . فلو سئل عن شيء بعينه فأجاب بجزء 
من الحديث لحاجة السائل ولم يذكر سائر الحديث لما ضره ذلك شینا . ولا كان عليه في ذلك إثم 
ولا حرج . 

وربما سمع الراوي جزءا من الحديث ولم يسمعه كاملا كأن يدخل على شيخه بعد شروعه في التحديث 
أو يتحمل الحديث منه على هذه البيئة السالفة الذكر أعلاه كأن يتحمله وقت سؤال كالصورة 
السابقة فلا يسمع منه إلا جزءا من الحديث . ولا يضر هذا الشيخ ولا التلميذ . 

كما نقول في هذا الشأن إن الرازي رحمه الله تعالى في المبحث التالي لبذا المبحث رد كلام المعتزلة 
وطعونهم في خبر أبي هريرة رضي الله عنه في حجاج آدم وموسى علهما السلام لما طعنوا في الخبر 
باختلاف ألفاظ الروايات - كما فعل الرازي في خبر الإسلام والايمان والإحسان - فقال : " جميع 
الروايات مشتملة على التعليل بتقدير الله تعالى ودليلنا هو هذا القدر المشترك " . المطالب العالية 
۸ . ويكون الرد على الرازي في حديث الإيمان والإحسان بنحو ما قال . فكل الطرق اشتركت في 
بيان معنى الإسلام والإيمان والإحسان . وما دمت قبلت هذا القدر المشترك من جميع هذه الطرق 
فهذا تسليم منك بالطرق التي أثبتت هذا القدر المشترك وهو دليل صحة هذه الطرق على طريقة 
الرازي . فالتسليم بالجزء إقرار بصحة الطريق الموصلة إلى الجزء فإذا كانت الروايات التي أوردها 
الرازي تحمل نفس القول في تعريف الاسلام والايمان والإحسان فإنا نرد عليه بقوله ونقول الحجة 
في القدر المشترك وهو الجزء الأهم في الحديث . على أننا نفترق مع الرازي ونزيد عليه في الإجابة في 
قضية الزیادات الواردة في بعض الروايات التي لا تتعارض مع أصل الحديث إذ كان هذا من تفاوت 
أقدار حفظ الرواة وأن بعضهم أدى الحديث كاملا وبعضهم رواه منقوصا والبعض أداه بلفظه 


والبعض رواه بال معنى . 
© 
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١‏ - أطلق الرازي رحمه الله تعالی إطلاقات عارية عن الأدلة والبراهين وأظهرها في صورة اللوازم المنطقية 
التي اقتضاها العقل . وغاب عنه رحمه الله تعالى كثيرا من الأمور التي آغفلها أو لم يحط بها علما 
في تاريخ الرواية وهنا أجيب في عدة نقاط على مجمل ما طرحه رحمه الله تعالى : 

أولا : لقد حظي العرب بملكة وموهبة عظيمة في الحفظ لما نشأوا عليه في بيئتهم التي أتاحت لهم عقولا 
متقدة وأذهانا حاضرة وذاكرة سيالة لا تكاد تنسی وبصيرة حادة تجيد التأمل فيما حولها وليس فما 
شيء من مشتتات الأذهاب والمشغبات على العقول بل كانت بيئهم بسيطة فكانت أذهانهم موفورة 
> یقول الشيخ آبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى :" وكانت قواهم العملية والفکرية. ومواهبهم 
الفطرية. مذخورة فیهم. لم تستهلك في فلسفات خيالية. وجدال عقيم «بيزنطيَ» ومذاهب كلامية 
دقيقة. وحروب إقليمية سياسية. فكانت أمّة بکرا. دافقة بالحياة والنشاط. والعزم والحماس" 
السپرة النبوبة ص .٩۷‏ فکان الحفظ سجية في العرب وملكة عرفها الناس واشهرت آخبارهم فما 
اشتهارا يغني عن إيراد الأمثلة على ذلك . فکانوا يحفظون ما یسمعون دون حاجة إلى كثير تکرار 
واعادة . وهذه سجية فطرها الله فهم وجبلهم علها . 

ثانیا : كانت للصحابة رضي الله عنهم صحف خاصة یدونون فها بعض ما یسمعون من سیدنا رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم مما یخافون نسیانه أو ضیاعه . کالصحيفة التي كانت عند سیدنا 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وکالصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو بن العاص وکذلك جابر 
بن عبد الله وسمرة بن جندب وأبي بن كعب وأسيد بن حضير وغيرهم . وكانت لمحمد بن سيرين 
وهمام بن منبه وبشير بن نهيك وعبد العزيز بن مروان صحف خاصة عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

والقصد من إيراد هذه الأمثلة المتعددة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتبون بعض ما يسمعون من 
سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مما یخافون نسيانه أو ضیاعه . 

ثالثا : ورغم وجود هذه الصحف الخاصة لبعض الصحابة رضي الله عهم الا أن الكتابة لم تكن هي 
الأساس الذي بنى علا الصحابة رضوان الله علهم آجمعین عملية رواية ونقل الحدیث النبوي 
الشریف . بل كان الحفظ هو الأساس وقد انضم لهذا الحفظ من العوامل العينة التي ساعدت 
على وصول الحدیث الشریف غضا طریا كما سمعوه من سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم . بداية بالاحتیاط الناشی من الخشية الدينية والخوف من الکذب على سیدنا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم . مع استشعار آمانة التحمل والبلاغ عن سيدنا رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم التي تحملوها من خلال الخطاب النبوي الشريف :" بلغوا عني .." . مع کانوا یفعلون من 
مذاكرة الحدیث سوبة فتثور بيهم نقاشات وقضایا فیعرض کل منهم ما معه من حدیث . و ما 
وهم الله تعالى من ذاكرة حافظة وذهن متقد . وربطهم الرواية بالعمل وکثرة سوال من بعدهم 
من التابعین التي جعلت نقل العلم والحدیث ضرورة دينية ومجتمعية وحاجة ماسة لا یستطیعون 
التخلف عنها . 

رابعا : الزعم بأن الصحابة رضي الله عنهم ما کانوا یعیدون عرض ما یترددون فيه على سیدنا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم هو زعم غير صحیح . بل كان الصحابة رضي الله عهم یعیدون عرض ما 
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یترددون فيه أو قد ینسوه على سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وفي حدیث البراء الذي 
آخرجه البخاري ك الوضوء باب فضل من بات على الوضوء ۰۸۱۱ ومسلم في الذکر والدعاء 
والتوبة باب ما یقول عند النوم وأخذ المضجع ۲۰۸۱۱۶ ۰ " قال: فَرَدَدْْمَا عَلَى ال صل الله عَلَيْه 

خامسا : كان الصحابة یتذاکرون الحدیث فیما بيهم وبطلع بعضیم بعضا . روی الخطیب البغدادي 
عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال :" كنا نکون عند سیدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فنسمع الحدیث . فإذا قمنا تذاکرناه فیما بیننا حتى نحفظه " الجامع ۲۳۲۱۱ .۰ وروی الدارمي عن 
أبي هربرة :" إني لأجرّئ الليل ثلائة أجزاء : فثلث آنام وثلث أقوم وثلث أذاكر حديث رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم ." مقدمة السنن باب العمل بالعلم وحسن النية فيه رقم ۲۷۲ . 

وکانوا رضوان الله عليه یذکرون بعضهم البعض بما نسوه كما عند البخاري ك التیمم باب التیمم هل 
ینفخ فهما ۷۵۱۱ ومسلم ك الحیض باب التیمم ۲۸۰۱۱ . من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما 
" أَنَّ وجْلا آتی عُمَرَء فقال: إِنِي أَجْنبْتْ فَلَمْ جذ مَاءَ فقال: لا صل. فقال عمّاز: آما تذکزیا أمير 
الومنیت. إذ آنا وَأَنْتَ في سَرّة فَأَجْتَبْتَا فلم تجذ مَاء. فَأَمّا نت فَلَمْ ْصِل. وَأَمَا آنا فَتَمَعَكْتْ في 
الراب وَصَلَّيْتُ " . وأخرج البخاري ك الجهاد والسیر باب استقبال الغزاة ۷۲۱۶ ۰ ومسلم في فضائل 
الصحابة باب فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله عهما ۱۸۸۵۱۶ :" عَن ابْنِ آي مُلَيْكَةَ. قال: ابْنُ 
الژتثر لان جَعْفَر رضي الله عنیم. أتذْكُز إِذ تلَقْيْنَا وَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ آنا وآنت. وَابْنُ 
عَبَاسٍ قال: « نَعَمْ فَحَمَلَنَا وَترَكَكَ ". فكل هذه المرويات تدل على أن المذاكرة كانت موجودة على 
عبد الصحابة وهي أحد أسس استبقاء النص النبوي في أذهانهم والمحافظة عليه محافظة تامة 
حتى يصل كما سمعوه . 

سادسا : يعتقد الباحث أن سبب هذا الزعم الذي صدره الرازي في كلامه عن عملية الرواية اعتقاده 
وجود فجوة زمانية بين التحمل اللحظي للحديث - وهو في نظره تحمل مجرد عن أي وسيلة من 
وسائل تقوية الحفظ وتثبيته - ولحظة أدائه بعد ثلاثين أو أربعين أو خمسين سنة . وهذا التصور 
خاطن تماما لا أصل له ولا يصح التسليم بذلك لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان 
يكرر الحديث ثلاثا حتى يعيه الناس عنه . وكان صلی الله عليه وآله وسلم يكرر الحديث في مواقف 
وأيام متفرقة كما فعل مثلا في خطبة الوداع إذ كررها بأبي هو وأمي يوم عرفة وبوم النحر وثاني 
أيام التشريق حتى یعها الناس لما فها من قضايا هامة ينبغي لكل هؤلاء الجمع الذين هم المسلمون 
الموجودون في العالم آن ذاك أن يعوها ويتحملوها . فكان خطاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يتميز بقلة الكلام وكثرة الافهام . وأيضا ما يعرف في العلم بمراسيل الصحابة وهو رواية 
صغار الصحابة عن كبارهم رضوان الله علهم دليل على بطلان هذا التصور والاعتقاد . 

كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتذاكرون الحديث فيما بيهم كما سبق بيانه في النقطة السابقة . 
ويتناقشون فيما بيهم ويدلي كل مهم بدلوه ويفتي بما حفظ من الحديث النبوي الشريف أو ما ظهر 
له قياسا ويحتجون بالحديث فيذكر کل منهم ما يعرفه من حديث سيدنا رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم كما فعل عمار مع عمر في حديث التيمم . وكما فعل ابن عوف مع عمر في حديث 
الطاعون وأمثلة ذلك كثيرة لا تحصى في كتب السنة والسيرة . مع انشغال الصحابة رضي الله عهم 
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بعملية التعليم والتفقيه والتحديث لكل من دخل حديثا في الإسلام من عبد سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فقد بعث معاذا وأبا موسى لليمن وبعث غيرهم من الصحابة لمختلف البلدان 
وما وقعة القراء السبعون المشهورة في السيرة أصحاب بثر معونة ببعيدة . وقد كان الخلفاء رضي 
الله عهم وأرضاهم يفعلون مثل ذلك . فعمر رضي الله عنه يرسل فقهاء الصحابة وعلماءهم 
يعلمون الناس في الأقطار التي فتحت وبحدئونهم . ودارت عجلة التحديث وانطلق الصحابة رضوان 
الله علهم أجمعين مبلغين عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعلمين الدين . كل هذه 
الأمور ساهمت في إبقاء عملية التحديث حية غضة طرية فنقل العلم جيلا بعد جيل تحقيقا 
لنبوءة سيد الثقلين صلى الله عليه وآله وسلم :" يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله .." 

سابعا : عرض الرازق للدرس العلمي وقامن التحديث والحدیث الشريف على الدرس العلمي . وهذا 
قياس فاسد . لأن الخطاب النبوي الشریف لا يشابه الدرس العلمي . لا في أسلوبه ولا في قضایاه 
ولا في طريقة القائه . ولم يكن الصحابة رضي الله عهم ينتهجون منهج اعادة الحدیث النبوي 
بنفس الترتیب النبوي للأحاديث . بل كان منهجهم أن یوردوا الحدیث عند الاحتیاج له . فاذا 
عرضت قضية احتیج فما لذکر الحدیث یذکروه . فکانوا یذکرون محل الشاهد من الحدیث لا کل 
الحديث . 

ثامنا : في قضية المعنى أيضا وقع الرازي في عين القياس الفاسد الذي ذكره . فلم يكن الصحابة رضوان 
الله عليه أجمعين مجموعة من التلاميذ الصغار الخاوين من المعارف ذوي عقول بليدة يحتاجون 
التكرار أو يستلزمون الإعادة حتى يحصل لهم التفهیم والإدراك للمعاني . بل كانوا كما قدمنا ذوي 
عقول فطنة وأذهان حاضرة وبصيرة مستنيرة . وهم عرب فصحاء یفهمون خطاب سيدنا النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم . وقد شهدوا مواقع نزول الوحي وأسباب ورود الأحاديث وعاصروا هذه 
الأحاديث وعاشوا هذه المواقف في غزواتهم ومواقفهم المختلفة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ولم تكن الحجة الشرعية لتقوم علهم إلا بتحقق الفهم التام مهم لكلام الشارع صلوات 
الله عليه وآله وسلم . مع تعلق قلوبهم بمعلمهم الأول صلى الله عليه وآله وسلم بعكس الطلاب مع 
معلمهم فكم من معلم ملّه طلابه وانصرفوا عنه بخواطرهم فلم يعوا من حديثه شینا . وأول 
شروط الإدراك حضور الذهن والتوجه للقي الكلام بالكلية وعدم الانصراف عنه . وهذا كان 
متوافرا في الصحابة رضي الله عنهم . مع التنبه إلى أن الشارع الحكيم لم يكن ليجيئهم في الشرع بما 
علم في سابق علمه أنه بحصل مهم نسیانه إذ لو كان ذلك لبطلت الشريعة ولذهبت طيات 
النسيان وكل هذا لم يكن . 

ثم انا تقول إن الذي يخدد هذا الاضطراب والاختلاف بين الروايات وبظهر الزیادات والنقضاتات إنما 
هو اعتبار المرويات وجمع الطرق والنظر فها وهي طريقة أهل الحديث التي هي أعدل الطرق. وانك 
لن تجد اختلافا بيّنا يفضي إلى تضاد ما يروى في حديث صحت طرقه . غاية الأمر أن تزيد بعض 
الروايات على بعض كلمة أو كلمتين أو يروى بعضها بالمعنى دون اختلاف في مقصد الحديث ولا 


معناه . 
© 
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5 
"۱ 


۱ - تعددت مرويات الصحابة رضي الله عنهم في نوع الحج الذي أهل به سیدنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم . فمهم من روى أن سيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حج مفردا . ومهم من 
روى أنه صلى الله عليه وآله وسلم حج قارنا . ومنهم من ذكر التمتع . ووجه انتقاد الرازي لهذا الأمر 
هو منع العقل تعددت نيات الحج وأنواعه مع اتحاد الحادثة . ولذا فانه يلزم الطعن والاضطراب 
في رواياتهم تبعا لاختلافهم فيما لا يجوز العقل وقوع تعدد الصور فيه . وكلام الرازي أجاب عنه 
الأئمة من قبل وهم كثر جمع أقوالهم ولخصها وهذبها القاضي عياض فقال :" قَالَ الْقَاضِي عیاض 
1 ما يقال في هَڌا م مَا فحَصناه من و واخترئ من اختقازتوم مِمًا داع ِلروَاَاتِ 


ا ا ی 
إِخْرَامُةُ يس او بالأفضّل فَأَخْرَمَ مُفْردًا بلح وَبِهِ تَظَاهَرَتِ الرَوَايَاتُ 
, أَنَهُ > فمفتاها أَمَ به وَأَمّا الروَایَات باه کات قارئا فَإِخْبَارٌ عَنْ 

حَالّته الثَانيّة لا عر اتداء إِخرامه بَلْ إِخبَارٌ عَنْ حَالِهِ صلی الله عليه وآله وسلم جين أَمَرَأَصْحَابَهُ 
لت من حچهم وب إلى عْمرةٍُحَالَمَةِ الْجَاهِلِيَة الا من گان معه هَذَيّ وگان و صل الله عليه 
وَسَلَّمَ وَمَنْ مَعَهُ هَدْيٌ في آخر إِحْرَامِيمْ قارنین بِمَغى امم أَدْخَلُوا الْعْمْرَةَ عَلَى الْحَج وَفَعَلَ ذَلِكَ 
ُوَاسَاةًلَِصْحَابه یا لهم في فخلا في أَشْمْر الح یگزها گائث منگرة عندهم في أشهر الخج ولم 
يمكنه التَحَلّنْ مَعَُم بسَلب الذي وَاعتَذر إِلَهِمْ بدلك في تزا ك مواساتيم قمتاز صلی اللَّهُ عَلَيْه 4 وَسَلَّمَ 
ايار . قال وَكدَلك يتل قول من قال > تمتعا ا لْعْمْرَة في اشير الْحَحِ 
م الْحَج لا تم يُطْلَقْ عَلَى معان فَانْتَظَمَتٍ الْأَحَادِيثُ وَانَقَقَتْ ".إكمال المعلم 


بفوائد مسلم ۲۳۲۱6 

وبهذا يعود الاختلاف الوارد في مروبات الصحابة رضي الله عنهم إلى معنی واحد . فكل واحد یخبر عما 
رآه إما من مبتدأ آمر سیدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو ما انتبی إليه حاله من إدخال 
العمرة على الحج وصار قرانا . أو عما أمرّ به الصحابي . أو سمع آمرا تمناه سیدنا رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم مثل قوله :" لو استقبلت من آمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأهللت 
بالعمرة " مواساة لمن تمتع وفاته موافقة سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . وببیان هذه 


الوجوه ارتفع إنكار الرازي 
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0) 


: الثاني‎ ٠ اختلفت ظواهر الروايات الواردة في الأذان في أمور الأول : عدد التكبيرات في أول الأذان‎ - ١ 
الترجيع عند الشهادتين . وأصل الاختلاف يدور على حديثين الأول حديث أبي محذورة وفيه نص‎ 
على ألفاظ الأذان وعدد كلماته . والحديث الثاني : حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في أول‎ 
. تشريع الأذان وفيه الأمر بالشفع في الأذان مجملا دون تفصيل للكلمات ولا عددها‎ 

آما حديث آبي محذورة فأخرجه مسلم بالتثنية في التكبير وأخرجه أبو داود بالتربيع في التكبير 

والتحقيق أن الراجح في حديث أبي محذورة التربيع في التكبير لأن مسلما أخرجه من طريق المسمعي وابن 
راهوية بالتثنية ولم يبين أي الرجلين صاحب اللفظ وأخرجه النسائي وغيره من طريق ابن راهوية 
فقط بالتربيع . مع نص عياض على کون بعض نسخ الصحيح وردت بالتربيع يثبت أن الراجح في 
حديث أبي محذورة التربيع 

وسيأتي بیان طرق حديث آبي محذورة .. 

ثم ما ورد من حديث أبي محذورة في الأذان والخلاف الذي وقع فيه بين روايتي مسلم عن معاذ بن 
هشام عن عامر الأحول .. وبين رواية أبي داود عن همام عن عامر الأحول فقد قال القاضي عياض 
إن في بعض نسخ الفارسي عن مسلم التكبير أربعا . وفي مستخرج آبي عوانة أخرج الحديث من 
طريق معاذ بن هشام عن أبيه به وذكر فيه التربيع في التكبير ونص على تركه رواية همام لأنه زاد في 
حديثه ذکر الاقامة فتركه لأن هشام أحفظ من همام وأتقن ولأن إجماع أهل الحرمين على خلافه - 
مع. أن الزيادة لا مخالفة فها لأصل الحديث لا في العدد ولا في الكلمات إنما زاد همام ذكر الإقامة . 

والتزجیع في الآذان: أن يُكَرَرَ قَوْلَهُ أشهد أن لا إله الا الله آشهد أن مُحَمَدَا رَسُولُ اللَّهِ. لسان العرب 
۱۱۸ 

الترجیع یخفض بها صوته عند ابي داود من حدیث ابي محذورة. وقد علمه سیدنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم آبا محذورة وصحت الطرق الیه باثبات الترجیع . وکذا زاد له على ما روي في 
حدیث عبد الله بن زيد الصلاة خير من النوم . كما أن حديث آبي محذورة قد عدد فيه الکلمات في 
الأذان والاقامة . فكأنه والله أعلم آورد حديث عبد الله بن زيد مجملا وحدیث آبي محذورة مفصلا 
.وحدیث أبي محذورة فيه زيادة فتقبل 

ویحمل قوله :" يشفع الاذان " على ما سوی التکبیر وذلك نظير ما قيل في الاقامة فان التکبیر في الاقامة 
في أولها مرتین مع النص على وتر الاقامة 


مدار هذا الحديث على عامر الأحول وقد رواه عنه هشام الدستوائي وهمام بن یحبی وسعيد بن أبي 
عروبة 

آما حديث هشام : فآخرجه مسلم ولفظه بتثنية الأذان عن آبي غسان المسمعي وعن اسحاق بن راهوية 
کلهما عن معاذ بن هشام به .. 

وأخرج النسائي في الجتی ك الأذان باب كيف الأذان 4۱۲ وفي السنن الكبرى ك قيام الليل وتطوع الهار 
باب كيف الأذان ۲۳۲۱۲ والطبراني في الکبیر ۱۷۱۱۷ من طريق النسائي وأبو نعيم في المستخرج ك 
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الصلاة باب في الأذان والاقامة 4۱۲ من طریق الطبراني عن النسائي عن اسحاق بن راهوية عن 
معاذ بن هشام بتربیع الأذان . وأخرجه آبو عوانة من حدیث إسحاق بن راهوية وعلي بن الديني 
بالتربیع أيضا 

وقد تابع إسحاق على معاذ بن هشام : علي بن الديني عند أبي عوانة في الستخرج وعبد الله بن سعيد 
عند البهقي في المعرفة كلما بالتربيع 

وأشار عياض وغيره إلى اختلاف نسخ مسلم ووقوعه في بعضها بالتربيع بدل التثنية في التكبير . وقال 
ابن القطان :" الصحيح في هذا تربيع التکبیر وبه يصح کون الأذان تسع عشرة كلمة وقد قيد بذلك 
في نفس الحديث . قال وقد يقع في بعض روايات مسلم بتربيع التكبير وهي التي ينبغي أن تعد في 
الصحيح " بيان الوهم والاهام (۱۰۲/۹(. 

فالظاهر أن الصحیح هو أن اللفظ الذي آورده مسلم بتثنية التکبیر هو لفظ السمعي لا لفظ اسحاق . 
استنادا إلى ما رواه النسائي عن اسحاق وحده بالتربیع ونص عیاض على وقوع التربیع في بعض 
نسخ الصحیح . والی متابعة علي بن المديني وعبد الله بن سعيد کلیهما عن معاذ بن هشام وکلیهما 
رووا الحدیث بالتربیع لا بالتثنية . فهذه قرائن ثلاث على أن لفظ مسلم هو رواية السمعي ولیس 
لفظ إسحاق أو أن هذا خطأ النساخ للصحیح اذ وقع في بعض النسخ بالتربیع والله آعلم . وهذا 
مع کون الأئمة نصوا على أن هذا الحديث حدث به همام من کتابه وهو إذا حدث من کتابه أوثق 
ما یکون. وهمام وسعید بن أبي عرودة تابعا هشاما الدستواتي فيه بالتربیع في التکبیر . فاذا 
انضمت هذه القرائن إلى بعضها البعض تحصل من ذلك أن رواية مسلم هي لفظ السمعي لا لفظ 
اسحاق بن راهوبة . 


من روی التثنية في التکبیر: المسمعي عند مسلم والعباس بن يزيد وعبد الرحمن بن محمد بن منصور 
عند الدارقطي في السنن ك الصلاة باب ذکر الاقامة واختلاف الروایات فها 4۵۵۱۱ 

قال ابن سيد الناس : والصحیح فيه عن عامر الأحول التربیع فقد رواه عنه هشام الدستوائي وهمام 
وسعید بن أبي عروية 

ولا قد صح من حدیث آبي محذورة من رواية همام وهشام الدستوائي آن التکبیر في آول الأذان بالتربیع 
لا بالتثنية . وهذا مع کون الأئمة نصوا على أن هذا الحدیث حدث به همام من کتابه وهو إذا 
حدث من کتابه آوثق ما یکون. ووافق ذلك حديث عبد الله بن زبد بن عبد ربه عند أحمد 
۰ . قال آحمد : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ. قال: حَدَّتَني أي. عَن مُحَمّد بُن إِسْحَاقَ قال: حَدَت مُحَمَّدْ 
بْنُ إِبْرَاهِيمَ بن اْحارث الثم » عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ زند بْنِ عَبْدِ رَه فال: خدَی عَبْدُ الله بْنُ 
نٍ. وذکر فيه قصة الأذان بتمامها بالتربیع في التکبیر. ۱ 

واسناد أحمد : 

۱ یعقوب بن ابراهیم بن سعد بن ابراهیم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري 

سمع أباه وابن أخي الزهري وروى عنه أحمد وعبيد الله بن سعد وابن المديني. يقال مات سنة ثمان 
ومائتين. وثقه يحبى بن معين وابن حجر وقال أبو حاتم : صدوق . وذكره ابن حبان في الثقات . 
خلاصة حاله: ثقة . 

التاریخ الكبير97/8". ابن حبان في الثقات .۲۸٤/۹‏ الجرح والتعديل ۲۰۲/۹. التقريب /۱۲4. 
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۲ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشى المدنى 

سمع اباه والزهرى سمع منه ابناه يعقوب وسعد. قال أحمد : أحاديثه مستقيمة. ووثقه ابن سعد 
أحمد وابن معين في حديث الزهري وأبو حاتم . 

التاریخ الكبير ۲۸۸/۱. الجرح والتعديل ۱۰۱/۲.الثقات لابن حبان ۰۷/۲ الطبقات الکبری ۳۲۲/۷. 

۳ محمد بن اسحاق بن يسار بن خيار الدني . صدوق مدلس سبق ص ۷۱ . 

وحديثه هذا صرح فيه بالتحديث . 

۶ محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي آبو عبد الله القرشي ت ۰۱۱۹ 

من ولد الصحابة وجده من مهاجرة الحبشة التاریخ الكبير ۲۳/۱ . حکی المزي توثيق النسائي ويحيى له 
وابن خراش . تهذيب الکمال ۳۰۳/۲۶ وابن حبان في الثقات ۳۸۱/۵ وثقه آبو حاتم وبحی . الجرح 
والتعدیل ۱۸۶/۷ وقال الحافظ في التقریب ثقة ۲۰۵/۳ . 

ه. محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الخزرجي الأنصاري 

روى عن أبيه وعنه أبو سلمة ومحمد بن إبرهيم التيمي والمطلب بن حنطب . وثقه العجلي وابن حجر 
وقال الذهبي : من صالعي أهل المدينة ومتقنهم . 

الطبقات الكبرى ۲۷۰۱۵ . التاریخ الكبير 4071١‏ . الثقات للعجلي .1450١‏ الجرح والتعديل 595107 . 
الثقات لابن حبان .7"55١١‏ مشاهير علماء الأمصار ۱۱۸. التقريب ۸۸ . 

وهذا إسناد حسن لأجل محمد بن إسحاق 

فعاد بهذا كلا الحديثين إلى وجه واحد وهو التربيع في التكبير وبان الاتفاق في الروايات . وأما الترجيع 
وهو أن يقول الشهادتين بصوت خفيض ثم يعيدهما بصوت عالٍ في زيادة وردت في حديث أبي 
محذورة رضي الله عنه وهي مقبولة لكونها صحيحة ولا معارضة بينها وبين الأذان الأصلي المروي عن 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه إذ لا زبادة ظاهرة في صيغة الأذان التي یسمعها الناس . وإنما الترجيع 
يقوله المؤذن بصوت خفيض يسمعه من بجواره أما إعادة الشهادتين فيكون للإبلاغ والإعلام 
بدخول الوقت واه أعلم . وبان بذلك أن كل الروايات لا خلاف بينها . وأما من قال بالتثنية في 
التكبير فقد استند إلى عموم حديث " مثنى مثنى " وحديث " شفعا شفعا " . ولم يذكر حديث أنس 
تفصيلا سوى أنه أمر بشفع الأذان ووتر الاقامة . أخرج البخاري في ك الأذان باب الإقامة واحدة إلا 
قوله قد قامت الصلاة ۱۲۵۱۱ عَنْ نس بن مَالِكِء قال: « أُمِرَ بلال أَنْ يَشْفَعَ الأَدَانَ ون يُوتر 
الإِقَامَةَ «وهذا لا تعارض فيه إذ 0 خض التكيير في أوله بالتربيع وجرى الشفع في سائر جمل 
الأذان ذ ٠‏ ويكون 
توجيه هذه الأحاديث والله أعلم على سائر جمل الأذان سوى التكبير ألا ترى أنه أمر بوتر الإقامة 
ومع ذلك وردت في حديث أبي محذورة بتثنية التکبیر . فكأنه قصد إلى عامة جمل الأذان وبخص 
منها جملة التكبير في أولها بما عرف من آدانها والله أعلم . 

ويكون قوله فرادى أم مثناة على تثنية التكبير في أول الإقامة وجملة قد قامت الصلاة وإفراد سائر 


ألفاظها . 
© 
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١‏ - في قضية رفع اليدين في الصلاة في الرکوع وغيره صنف إمام المحدثين آبو عبد الله البخاري رضي الله 
عنه جزءا مستقلا جمع فيه الأحاديث الواردة في هذا الباب وتكلم علها وأثبت أن ما يريو على 
العشرين صحابي رووا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرفع في الركوع وغيره وسرد 
مروياتهم أجمعين وقد أخرج في صحيحه أحاديث عشرة مهم رضوان الله علهم أجمعين . وأما 
القائلین بأن الرفع لم يؤثر عن سیدنا رسول اله صلی الله علیه وآله وسلم الا في تکببرة اللحرام في 
روایات عن ابن مسعود وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما . وقد تكلم البخاري رحمه الله تعالى 
على هذه المرويات وأظهر عللها وبين خطأ رواتها وأن في أسانيدها اختلاف على الراوي بالإرسال 
والرفع وآن هذه الأحاديث متکلم ي آسانیدها بالاعلال من قبل جماعة من كيار الحفاظ رضوان 
الله علهم أجمعين . بل صحح البخاري الطرق التي تثبت عن ابن مسعود عدم النص على الاکتفاء 
بالرفع في تكبيرة الإحرام وأثبت أن قوله :" ثم لم یرفع بعد " وهم من الراوي وکذا في حدیث البراء 
آورد فيه الخلاف علی الراوي وأثبت أن زيادة +" ثم لم يعد" في آخر الحدیث مروية من وجه شاذ 
والحفوظ لم تذکر فيه هذه الرواية . ولم آرغب في أن آطیل صفحات البحث باعادة سرد ما سبق 
لحسم مادته آبو عبد الله البخاري إذ هذا آمر اشتهر وعلم ما فيه . والبخاري شيخ المحدثين وقوله 
وحده في التصحیح والتضعیف مقدم على کل آحد فکیف إذا وافقه على ذلك جماعة من أئمة آهل 
الحدیث وکبارهم کابن مهدي وأحمد بن حنبل وعبد الله بن البارك وعبد الله بن الزبير الحميدي 
ويحيى بن معين وآبو حاتم الرازي وغیرهم الکثیر . وقد سرد رضي الله عنه آسماء‌هم وأقوالهم في 
کتابه هذا . 

وبذا یرتفع انکار الرازي على المحدثين وعلی الصحابة رضوان الله علهم باهم اختلفوا في مثل هذا الأمر. 
إذ لا عبرة بما لم تثبت صحته من الأخبار. بل إن ما استند إليه الأحناف من أخبارفي عدم الرفع في 
یر تکبيرة الاحرام اختلف فها علی روانها والصحیح أن القدرالذي فيه حجتهم لم یثبت كما قدمنا 
> فارتفع إنكاره ببطلان القضية من أصلها . 

وآود أن آنبه أن هذا الأمر هو من هيئات الصلاة لا من فروضها ولا من سننها . وکل يحكي ما رآه . ولو 
سلمنا بصحة الأخبار الواردة في عدم الرفع للزمنا الجمع بتعدد الأمروأنه صحیح على الوجهین وأنه 
صلوات الله عليه وآله فعله مرة هکذا ومرة هکذا . أو الترجیح بالعدد والكثرة في مقابل من رووا 
الرفع في التكبيرة الأولى فقط . ولا لم تصح آحادیث قصر الرفع على تكبيرة الاحرام كان الانشغال 
بالجمع بیها وبين الأحاديث التي أثبتت الرفع في مواطن عدة في الصلاة ترف من القول لا حاجة ننا 
فيه وتکلف لا طانل من وراءه فلا یتشاغل بالجمع ان ما رواه ما یربو علی العشرین مبحابي اذ قد 
آوشك آن یبلغ التواتر وما روي عن اتن من الصحابة رضوان الله غلم آجمعین لا تصح نسبة 
هذه الأخبار الم علی وجهها الذي احتج به أصحاب مدهت قصبر الرفع على تکبيرة الاعرام ‏ وبذلك 
بطل وجه الایراد الذي ذکره الرازي وبان أن لا حجة له في قوله هذا . 
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المبحث الرایح کشر : 


۱ -هذا الحدیث آخرجه آبو داود الطيالمي في مسنده ع۱1۱: قال في السند : حدثنا آبو داود الطيالمي 
حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي عثمان قال :" كنا مَعَ أبي هُرَئْرَةَ في سَفَرٍ فَحَضَرَ 
الطخام. فبعفتا إل آبي هرر وَهُوَ مبلي. فجاء الوشول فذگز أنه صَائِمْ. فَوْضِع الطعَام بیوگن. 
وَجَاء أَبُو هُرنرة وقذ کاذوا یفزغون مِنْهُ. فتناول مِنْهُ فجعل يأك فنظزوا إلى الرَجْلِ الّدي أَرْسَلُوهُ 
إلى أبي هُرنوةً فقال: ما تنظزون إل قذ واللّه أخْبرني أنه صَابِمء قال: صدق. ثم قال أَبُو هُرنرة: 
سَمِعْتُ سول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولَ: « صّوْمْ شیر الصر وتلائة ايام من کل شَبْرٍ صّوْمْ 
الدَهْرِ» فََنَا صَّائِمٌ في تَضْعِيفٍ اللّه. وَمُفْطرفي تَخْفِيفِه." 

تراجم رجال الإسناد والحكم عليه : 

: ۱۱۷ حماد بن سلمة بن دينار آبو سلمة البصري ت‎ .١ 

رَوَى عن: الأزرق بن قيس . وإسحاق بن سويد العدوي . وإسحاق بن عبد الله . وأنس بن سيرين . 
وأيوب السختياني روى عنه : حجاج بن مهال . والحسن بن بلال وأحمد وجماعة 

سئل أحمد : أيما أحب إليك حماد بن زيد آوحماد بن سلمة ؟ قال : ما منهما إلا ثقة . وعنه قال : قال : 
حماد بن سلمة أعلم الناس بحديث حميد . وقال يحي بن مَعِين : حماد بن سلمة ثقة . وعنه قال 
: أثبت الناس في ثابت البناني حماد بن سلمة.وقال حجاج بن المهال : حَدَّئَنَا حماد بن سلمة . 
وكان من أئمة الدين. 

مات سنة سبع وستين ومئة الجرح والتعديل .١151/7‏ تهذيب الكمال ۲۱۷/۷ذیب التهذيب ۱۱/۳ 

ابن حبان في الثقات .1١17/16‏ مشاهير علماء الأمصار ۱۵۷/۱.الجرح والتعديل ۱۶۰/۳.وقال الذهبي : ثقة 
صدوق . الكاشف ."69/١‏ 

". ثابت بن أسلم البناني : آبو محمد البصري ت ۱۲۷ . 

روى عن أنس وابن الزییر وابن عمر وابن مغفل وعمر بن أبي سلمة وعنه حميد الطويل وشعبة وجرير 
بن حازم والحمادان ومعمر وهمام وسلام بن مسكين وجماعة قال الحافظ : ثقة عابد ۱۹۵/۱ . 
ابن حبان ۸۹/4 . وثقه يحيى وقال أبو حاتم : ثقة صدوق . الجرح والتعديل 4۹/۲ . ثقة إمام 
فاضل . 

.۹۵ آبو عثمان : عبد الرحمن بن مل الهدي ت‎ E 
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روی عن عمربن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن الیمان روی عنه أيوب 
السختيانى وسليمان التيمى وداود بن أبي هند سمعت أبي یقول ذلك. 

قال ابن المديني : ثقة . وقال أبو زرعة : ثقة . وقال أبو حاتم : ثقة . الجرح والتعديل ۲۸۳/۵.التاریخ 
الكبير ۸۳/۹.ابن حبان في الثقات ۷۵/۵.الکاشف 44۳/۲.وقال الذهبي : الامام الحجة شيخ الوقت . 
السیر ۰۱۹۳/۷ 

5 آبو هربرة صحابي جلیل سبق التعریف به . وهذا اسناد صحیح . 

في هذا الشأن نقول : الحجة بالرواية لا بفهم الراوي . وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه حديثا بلفظه 
عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . واستعمل فيه المجازإذ هو صائم مجازا . . فكان 
هذا منه في أول أمره لما أخبره بصيامه رضي الله عنه استعمالا للمجاز في الإخبار عن حاله . فلما 
استخبر عن عدم إخباره لسائله أخبره أنه صائما بنسبة خبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن يعد صائما الشهر كله فرده إلى الحقيقة . 

على أن هناك وجها آخر لهذا الحديث وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه كان صائما حقيقة ثم بدا له أن 
يفطر لما تذكر حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن صيامه الثلاثة أيام تعدل 
صوم الشهر فبادر إلى الافطار . روى أبو عثمان الهدي عن أبي هريرة أنه سأله :" كيف تصوم ؟ 
قال أصوم أول الشهر ثلاثا فإن حدث بي حدث كان لي أجر شهري " ذكره ابن كثير في البداية 
والنباية ۰۳۸۲۱۱۱ . 

وعلى كل فإن كلام الرازي في احتمالية رواية الراوي على التأويل غمز لا يقبل . إذ الأصل أن يروي 
الراوي الحديث كما سمعه . وكذا فعل أبو هريرة رضي الله عنه . فرغم أنه استعمل المجاز في 
إخباره عن صيامه إلا أنه لم يتأول لفظ الحديث ولم يروه على غير وجهه والحجة برواية الراوي لا 
بفهمه . وقد روي نظائره عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم وروي عن أبي ذر أنه فعل مثل ما 
فعل أبو هريرة. وقد بوب ابن حبان في التقاسيم والأنواع قوله باب ذكر كتبة الله جل وعلا للمرء 
بصوم ثلاثة أيام من الشهر أجر ما بقي وذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه " صم 
يوما من كل شهر ولك أجر ما بقي " ثم أعقبه بذكر خبر أبي هريرة رضي الله عنه وفي هذا دليل على 
أن تأول أبي هريرة صحيح المأخذ. 

يقول د محمد أبو شيبة تعليقا على هذا الحديث : فانظر إلى هذا المزاح العالي وقد وصل به إلى غرضين 
شريفين : أحدهما أن يتركوه يتم ما يريد . والثاني : إفادتهم هذا الحكم الشرعي وتعليمهم هداية من 
هدايات رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأسلوب المشوق البارع ". دفاع عن 
السنة ۰۱۰۷ 

وأما دعوى إمكان وقوع الراوي في باب الرواية على التأويل فإن فتح باب الاحتمال في خطأ الرواة على 
عواهنه وبشكل مطلق تجوز فيه كل الاحتمالات غير مقبول . ولذا كانت طريقة المحدثين أعدل 
الطرق وأسلمپا في التفتيش عن حال الراوي والأحاديث التي تحملها سماعا أو تحملها وجادة أو 
إجازة وأي الأحاديث أتقنها وأبها دلسها أو أخطأ في ألفاظها . وذلك كله باعتبار المرويات والنظر في 
حال الاسناد والمتن ومقارنة الرودات بعضها ببعض حتى يصل المخدثون في أحكامهم إلى الدقة التي 
يبلغها غاية الجهد البشري . وليس الأمر عندهم عبارة عن مجموعة من الاطلاقات والتجويزات 
والاحتمالات العقلية المجردة غير المطابقة لواقع الرواية والمرويات ومناهج المحدثين . 
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الخاتمة والتوصيات 


4 1 


١‏ - وذلك مثل الشهة التي طرحها الرازي حول مراسيل الصحابة وقوله أنهم رووا ما لم يسمعوا . وقد 
آجیب عنها فق البحث 

۲ - كما فعل الرازي في أول شهة وهو الاستدلال بعدم العصمة على جواز وقوع الکذب من الرواة . 

۳ - وذلك مثل حدیث التاجر فاجر حیث اتهم الرازي الحدئین بروايهم الحدیث دون ذکر سببه . 
وبالتخریج ظهر أن كل روایات الحدیث جاءت بذکر السبب وربط القدمة بالنتيجة . فبان بذلك أن 
تخریج الحدیث وجمع طرقه وآلفاظه آبطل الحجة التي ساقها الرازي لیثبت قوله . 
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0) 


والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل 


EDIN, 
2 
۳ 


١‏ - کاحتجاجه بخبر أم أيمن في قصة فدك . وقد آجبت عن ذلك بأن خبر آم أيمن ضعیف من کل وجه 


ومعارض بأقوى منه . 


الشبهات التي آثارها الإمام الرازي حول حجية خب الماحد في كتابه المطالب العالية 
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ا السابقة 


البحث الأول : الشبهات العقلية التي أثارها الرازي حول صدق الرواة وجواز 


الكذب علیهم 
المطلب الأول : الاستدلال بعدم العصمة وجواز وقوع الكذب من غير 
العصوم على جوازه في حق الرواة 
المطلب الثاني : نی على المحدثين عدم التمييز بين حسن الظن وبين 
القطع واليقين 


المبحث الثاني : الشهادة والرواية : 
۱۵ 


المطلب الأول : افتقار عملية الرواية للاشهاد علها . 
المطلب الثاني : دراسة قصة فدك وصلتما بالشهادة والرواية 
۰ المبحث الثالث : استدلال الرازي على عدم إفادة أخبار الصحابة اليقين 
والإجابة عن ذلك 
١‏ المطلب الأول: الاحتجاج بتخطئة بعضهم البعض وكونه سيبا لسقوط 
الاحتجاج بأخبارهم 
المطلب الثاني : الرد على شهة : حذف سيدنا ابن مسعود للمعوذتين 
المطلب الثالث: الرد على شهة : تحذير معاوبة من الأحاديث التي رونت 
في غير زمان عمر 
| الطب الرابع: حديث عمرمع عمارفي التیمم | ٩‏ 
1 المطلب الخامس : الاستدلال باختلاف أم المؤمنين عائشة مع الصحابة 
على الطعن فهم 


: ذكر ما جری بیذهم من مقاتلة وجعدها سببا في سقوط 
عدالتهم ومن ثم سقوط الاحتجاج بأخبارهم وذکر فيها 


.| المبحث الخامس: نفي السماع عن بعضهم والاحتجاج بذلك ني رد الرواية 
لکونهم رووا ما لم يسمعوا . 
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| ۱۰۱۰ | 

المطلب الثاني : الاستدلال على الطعن فيه بمنع عمرله من التحدیث 

المطلب الثالث : رد علي عليه في قوله حدثني خليلي 

۱ 

البحث السابح : الاستدلال العقلي بوقوع الوهم والتفاوت الكثير في 
الالفاظ والمعانى فى مرویاتهم : 

المطلب الأول : وقوع الوهم والتفاوت لصعوبة الضبط لانعدام آدواته 

المطلب الثاني : عدم الاعتداد برأي الراوي العقدي 

المبحث الثامن : تجاهل الأمر النبوي بعرض السنة على القرآن . 


المبحث التاسخ : إمكانية وقوع الكذب رغبة في نصرة المذهب أو التصدر ١‏ 
والرياسة 
| 


المبحث العاشر: اغنال سياق الرواية أو رواية الحدیث مختصرا. ۱ 
المطلب الأول : حدیث یعذب الیت ببکاء آهله عليه . ۱۰۳۷ 
المطلب الثاني : حدیث التاجر فاجر 
المطلب الثالث : حدیث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 

المبحث الحادي عشر : رواية أحاديث تحتمل وجوها إعرابية ولكل وجه ١‏ 
معنى 
١‏ 


الاختلاف: 


المطلب الأول : اختلاف الرواة في حديث الاسلام والایمان والاحسان ۱.۱ 
المطلب الثاني : استحالة النقل بعد تباعد الزمان وانعدام الأدوات .. 
المبحث الثالث عشر : الاستدلال بمقتضی العقل على وجوب انحاد الرواية 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


المبحث الرابج عشر : أن الراوي قد يروي على سبيل التأويل وعلی هذا فلا شيء 
من الأخبار إل ويجوز للراوي ان يزيد فيه او ينقص من 


۱۰ 

جهة التأويل . 
۲ الخاتمة والتوصیات 
۸ فهرس المراجع والمصادر . 


۰۱۰ 

۳۹ 

۳۷ 
البحث الثاني عشر: دعوی وتوع الاضطراب الوصل إلى الرد بسبب 
انه 

الا 

۷۳ 

Vo 
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